العا الغزاي 
جذالا مسلا ءا ليما الال 


حآر 
َّ هحرج أحَادٍ دي 
فهو 


٠‏ ود تجو 


حموق! لطمبّع محطويلة 
الطبيحة الأرل 


157 -؟وؤا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » أرسله رحمة للعالمين » بشيراً ونذيراً » وداعيا إلى 
الخير بإذنه وسراجاً منيراً » ومنقذاً للبشرية من ظلمات الجهل 
والغي والضلال إلى نور الهدى والخير والرشاد . 
وبعد : فإن الغزاللي شخصية فذة في تاريخ الفكر الإنساني لا شك 
في ذلك ولا ريب » طرح مشكلات الثقافة والمعرفة التي سادت 
عصره » وشق لنفسه طريقا عبر هذه الخطوب الجسام » واستقر 
أخيراً بأن وفق بين منطق العقل ونصوف القلب » وقد قال عنه 
الشيخ المراغي 0 إنه دائرة معارف عصره » رجل متعطش إلى 
معرفة كل شيء ») . وركب في سبيل ذلك كل صعب وخطر » 
وخاض غمار المشكلات الشكزية: ونين الجسور » لا خوض 


حنم كت 


الجبان الحذور 5 وصف نفسه في كتابه الخالد « المنقذ من 
الضلال » ٠.‏ 

وهو من الشخصيات العلمية التي اختلف الناس في أمرها » 

على أن الغزاللي مهما قيل فيه » فإنهم متفقون جميعا على علو 
مكانته » ورسوخ قدمه في شؤون المعرفة كلها 

وهو في كتابه هذا « فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » 
يبمثل استقلاليته الفكرية » ورفضه للتقليد » فهو لم يحفل باراء 
غيره. » بل يغوص إلى أعماق القضايا حتى يقف على حقيقتها » 
بجرأة العالم الواثق من علمه » المستقل بتفكيره » فلذلك لا يرى 
أَنْ مخالفة الأشعري أو غيره من أصحاب المذاهب كفر » وإغا 
وضع حداً للكفر وعرّفه بأنه « تكذيب الرسول عَيْيلَهُ في شيء 
مما جاء به » وهو من ألد خصوم التقليد والمقلدين » وهذة 
الخصوفة تبذو واضحة جليّة في قوله في معرض رده على السائل 
1 رتسي امسر يكم رامسم ابن 

فهذه صفات تطلق على كل مستقل الفكر » رافض للتقليد » 


كك4كك 


ويظهر رفضه للتقليد في قوله : « فخاطب 53 نفسك وصا حبك 
وطالبه بحد الكفر » فإن زعم أن حد الكفر ما يخالف مذهب 
الأشعري , أو مذهب المعتزلي » أو مذهب الحنبل أو غيرهم , 
فاعلم أنه غر بليد » قد قيّده التقليد » ثم يتابع مبيناً حد الإيمان 


والكفر ١‏ وهذا لأن الكفر حكم شرعي كالرق والحرية مثلاً إذ 


معناه إباحة الدم ؛ والحكم بالخلود بالنار ومدركه شرعي فيدرك 
إما بنص وإما بقياس على منصوص » . 


بمثل هذه السماحة الفكرية أقبل الغزالي على مناهل المعرفة 
فهاجم ما اعتقد أنه يستحق اهجوم » ووقف بجانب ما اعتقد أنه 
الحق » غير مبال برضا الراضين ولا بسخط الساخطين » مما أوغر 
عليه صدر بعض العلماء » واختلفوا فيه » وأصبح محور دراسات 
كثيرة ممتعة بين الأقدمين والمحدثين » ما كان لها أعظم الفائدة في 
كشف جوانب شخصيته الفذة » وهذا الاختلاف والتدافع بين 
تلك الفئات حول دراسة فكر الغزالي أعطاه الخلود والبقاء . 


ومن يستعرض الساحة الفكرية في واقعنا المعاصر » ويتتبع 
الحركة الفكرية » وما يجري فيها من تيارات متصارعة متناقضة 


© د 


المعاصتر » ومن:هتا ندرك عظمة فكر الغزالمي واستمرازيته إلى يومنا 
هذا - 1! 

فالتعصب هو من العوامل الرئيسة الني أدت إلى تأخر 
المسلمين ؛ هذه حقيقة يدركها كثير من الناس » و كتابنا هذا هو 
في فقه الاختلاف الذي فرق شمل المسلمين سابقاً » وم يمزقه اليوم 
وهؤلاء الذين يعملون في مساحات ضيقة » ولا يقدرون الأآمر 
حق قدره » وإنما يبذرون بذور الفرقة » ويوقدون نيران الخلاف » 
وتكفير الناس هم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأبحاث . 

ولما رأيت وقوع هؤلاء الناس في المأزق الضيق » ووجدت 
حاجة الئاس إلى هذا الكتاب ليتخذه العاملون في حقل الدعوة 
إلى الله منبج عمل في هذه الفترة ليكونوا على بّنة من أمرهم . 

والكتاب ثمرة طيبة من ثمار ذلك الدفاع القديم الذي أبل فيه 
الغزالي بلآء حسناً » فقد هاله ما رأى من كثرة الخنلاف 
والاختلاف بين الفئات المتصارعة على الساحة الفكرية من 
فلاسفة » ومتكلمين » وباطنية » ومتصوفة . ووصل الأمر ببؤلاء 
اختلفين بتكفير بعضهم بعضاً » فخشي أن تكون عاقبة أمر ذلك 
خسرا للشباب , والاغمار , والأحداث » فانبرى لدرئها وتبيين 
عوجها , والرد على هذا الغلو والتطرف » وضيق الأفق » بما أوتي 
بحت اك 


من بيان مشرق رصين » وقدرة على النقد العلمي الدقيق المتين » 
وإحاطة شاملة بالمعارف , وقوة ني الحجة . وسعة في التفكير 
الذي يمثل شمول ثقافته الإسلامية بمجميع فروعها » فهو موسوعة 
عصره الذي ساده الاضطراب والتصارع بين مختلف الاراء 
والأفكار . 

ويحدثنا الغزالي عن بواعث تأليف الكتاب فيقول في مقدمته : 
« فإني رأيتك أيها الأخ المشفق » والصديق المتعصب » موغر 
الصدر » منقسم الفكر » لما قرع سممعك من طعن طائفة من 
الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين » 
وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب الأصحاب المتقدمين » والمشايخ 
المتكلمين » وأن العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد شبر 
كفر » ومباينته ولو في شيء نزر ضلال وخسر » . 

ولأجل بيان هذا الأمر أحب الغزالي أن يدفع عن المسلمين 
هذا الغلو في التقليد » والتعصب للمذاهب بأفهام كليلة » وأبصار 
عليلة » وأدلوا في ذلك بعلل ربا أمالت الضعيف الغمر » والحدث 
الغر » وقدحت بالشكوك في النفوس » فأحب أن يكشف للناس 
ما يلبّس عليهم هؤلاء » فآلف هذا الكتاب الخالد » وهو على صغر 
حجمه يدفع عن المسلمين ماهم فيه من البلاء والتمرق 

3 حت 


والاختلاف .. وقد ذكر الغزالي « أن حقائق الأشياء لا تظهر 
للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما » بل إنما ينكشف دون 
ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أوضار الدنيا أولأ » ثم صقلت 
بالرياضة الكاملة ثانيً , ثم نرت بالذكر الصافي ثالثاً . ثم عذَيت 
بالفكر الصائب رابعا » ثم زينت بملازمة الشرع خامساً » حتى 
فاض عليها من مشكاة النبوة » وصارت كأنها مراة مجلوة » وصار 
الايمان في زجاجة قلبه مشرق الانوار » . 

ثم ذكر هؤلاء الناس » وما هم فيه من اختلاف وتمزق وتمزيق 
لكيان: الآمة الواحدة:. 

ثم ذكر المجازات في الكلام » ومعناها , وبيِّن أن للوجود خمس 
مراتب » ومن أجل غفلة هؤلاء الناس » وجهلهم وعدم معرفتهم 
ها نسبت كل فرقة مخالفتها إلى الكفر . 

ثم بدأ كتابه بالحكاية عن الطاعنين والحساد ؛ وعقاذ أبواباً بالرة 
عليهم » وبين أن أكثر أغاليط هؤلاء إنما ترجع إلى جهلهم بذلك » 
وضيق افقهم عن التاويل » ومعرفة مراتب الوجود . 


هام 8 .1 0 + 5 2 
وبين ان هؤلاء من أشد الناس غلوا وإسرافا 4 وأنبم كفروا 
عوام المسلمين » وزعموا أن منهم من لا يعرفون الكلام معرفتهم » 


عت سند 


ولا العقائد الشرعية بأدلتهم » فهؤلاء ضيّقوا رحمة الله الواسعة 
على عباده أولأ » وجعلوا الجنّة وقفاً على شرذمة يسيرة من 
المتكلمين » ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام » والأدلة انمحررة » 
والتقسيمات المرتبة فقد بعد عن الإانصاف » بل الايمان نور يقذفه 
الله في قلوب عبيده عطيّة وهديّة من عنده » . 

ف اننا عي التكيرذي لخر د ولك مالل حر 
يبادر كل إلى تكفير صاحبه حسب هواه , فانخالفة في الرأي في 
مسألة شرعية لاوجب التكفير» وإنها كان وها يزال أمرا علمياً 
نتيجة الاختلاف في زوايا الرؤية » واختلاف ني قوة العقول 
وضعفها » وهي دليل مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان 
ومكان . 

ولن يستطيع أي باحث أن يكتب في هذا الحقل دون أن يذكر 
الغزاللي » و كتابه هذا الذي يجب أن يتخذه المسلمون على تفاوت 
أعصرهم » وتباين مشاربهم وآرائهم مثالا يحتذى ». ومنهجاً 
يقتدى ١‏ ليتجنبوا المزالق المردية ؛ والمهالك القاصمة . 


وكان الغزالي فارس هذا الميدان الذي أنار للمسلمين الطريق 


ص حت 


التفزق: والاخحلاف » وقرّب الشقة بين الفهات المتناحرة 
والمتباغضة . .. 

فد اتخذ الغزالي طريقاً وسطأ بين أصحاب أهل الكلام » 
والمتصوفة والفقه المذهبي » واجتهد أن يحكم بينهم بالقسط » وأن 
يأخذ منها ما ينفع » ويدع منها ما يضر ويفرق » ويقبل منها ما 
يفيد الامة المسلمة » ويرفض ما يسبب الفرقة والتباغض 
والتباعد . حرصاً منه على جمع الصف » وتوحيد الكلمة , 
والارتفاع فوق المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر بين أهل 
العلم والفكر » شأن المسائل الاجتهادية التي ليس فيبا نص شرعي 
قطعي الثبوت . قطعي الدلالة . 

هذا ما أردت أن أنبه إليه » ليعيد القراء النظر في كتاب الإمام 
الغزاللي » وفي قضية الكفر والإيمان وحدّهما وغيرها من القضايا 
الخلافية التي اختلط الأمر فيها اختلاطاً شديداً أدى إلى فساد كبير 
في زماننا هذا .. 


اعتمدت في قراءة كتاب ( فيصل التفرقة بين الاسلام 
والرندقة ») وفي التعليق عليه 3 وتخريج أحاديثه : 


ع + نت 


٠‏ النسخة المخطوطة الأولى « م » وهي من المكتبة الظاهرية 
بدمشق رقم ( 5459 )» وعدد أوراقها : ١١‏ ورقة ‏ 
ليس فيها اسم ناسخها . 

+ - النسخة المخطوطة الثانية « غ » وهي أيضا من المكتبة 
الظاهرية بدمشق وهي ضمن مجموع برقم ( 1595 ) 
ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ( 75/8 ه ) في عاشر ربيع 
الآخر بمدينة غزة بخط عبد الحميد . 

وهي كسابقتها خالية من كل حاشية ولكن قد أتت عليها 

الرطوية فارالت الكير هبه + 
هاتان هما النسختان اللتان جعلتهما أصلاً لقراءتي وتعليقي . 

أما الدسخ المطبوعة : 

+ مطبوعة مصطفى القباني رحمه الله تعالى سنة 1١+17‏ ها 
هذه المطبوعة جعلتها أصلاً ثالثاً » لأنها مطبوعة معتمدة على 
مخطوطات لا أعرف عنها شيكاً » ولكن لما لها من منزلة التقدم 
اعتمدتها أصلا ثالثاً . 

وقد اطلعت على طبعة الشيخ بدر الدين النعساني رحمه الله 
تعالى » وهي خالية من كل حاشية فكأنها نسخة من طبعة القباني 


- 51ح 


رحمه الله تعالى . 
ثم مطبوعة الدكتور سليمان دنيا الذي لم يأت بجديد ولكنه 
قدَّم للكتاب بمقدمة مستفيضة تعادل ضعفي الكتاب . 
بقي علي أن أقول : إني رددت الآيات إلى مواضعها من 
السورة » وخرّجت الأحاديث تخريجاً كاملا وضبطتها بالشكل 
الكامل . 
والحمد لله أولاً وآخراً على عظم فضله وإنعامه علي » بأن أتولى 
قراءة هذا الكتاب القمم والتعليق عليه » مبتبلاً إليه عز وجل أن 
بفشر لعا أسابتة . 
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه » وصل الله على سيدنا محمد النبي الآمي وعلى سائر أنبيائه 
ورسله وب هله كر 
دمشق : الاثنين ١٠‏ صفر سنة ١41١‏ 
4 أب سنة ١997‏ 
محمود بيجو 


3 و١١‏ كك 


بهم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 

قال الإمام العالم العامل أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي رحمة 
الله عليه : أحمد الله تعالى استسلاما لعزته » واستتاما لنعمته » 
واستعناما توقيقه ومعز ته وطاعة :+ وامعطافا كن خدلاته 

50 : 

ومعصيته واستدرارا لسوابغ نعمته(') » واأصلي على محمد عبده 
ووستوله واغير لخليفيه- انقيادا لتبر ته واستجلايا لكفاعفيه ؛ 
وقضاء لحق رسالته » واعتصاماً”© بيمن سريرته ونقييته”" , 
وعلى اله وأصحابه وعترته . 
أما بعد : فإني رأيتك أيها الأخ المشفق والصديق المتعصب موغر 
الصدر , منقسم الفكر » لما قرع معك من طعن طائفة من 


الحسدة على بعض كتبنا المصئّفة في أسرار معاملات©» الدين » 


)0( في م زيادة ورحمته . 
(؟) في م واستعصاما . 
(5) في م ومنقبته . 


(4) يقول الدكتور عبد ال رحمن بدوي حول كتاب « أسرار معاملات الدين » 


في كتابه « مؤلفات الغزالي ه ص 755 ما يلي : 


07 لك 


وزعمهه0() أن فيبا ما يخالف مذهب هينات المتقدمين » 
والمشاخ المتكلمين. 3 وأن العدول عن .مذهب الأشعري ولو في 
قيد شبر كفر » ومباينته ولو في شيء نزر ضلال وخخسر . فهون 
أيها الأخ المشفق المتعصب على نفسك ؛ لا تضيق به 
صدرك » وفل من غربك” قليلاً » 8 وأصير عَلَى ما يَقَوْلُونَ 


وَآَهْجُرْهُمْ هَجْرَأ جَمِيْلاً 4 [ المزمل 4 .]١١‏ 


- ذكره السبكي ج ؛ ص ١١5‏ في « الطبقات العلية في المناقب الشافعية ٠‏ 
للفقيه محمد بن الحسن ومفتاح السعادة الثاني برقم "١‏ والمرتضى برقم " . 
وذكره الغزالي في كتاب ٠‏ منباج العابدين » ( ص ؟7 س 5١‏ » القاهرة 
سنئة ١77020‏ ) مطبعة مصطفى البالي الحلبي . 
أما ما ورد في أول كتاب « فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » فإن 
قوله : « كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين , لا يمكن أن يقصد به 
كتاب واحد بهذا العنوان » ولهذا لا محل لما ذهب إليه بويج من الربط بين 
هذا الموضع وبين اسم كتاب « أسرار معاملات الدين » الذي هوه كتاب 
مستقل بنفسه » 5 قال الغزاللي في « المباج ١0‏ . ه 
في م معاملة . 

. في م وزعموا‎ )١( 
.) 570/11 ( الفل 500 : الحد . اللسان‎ )0( 


حت 5 ايند 


الضلال لا يعرف”2 , فأ داع أكمل وأعقل من سيّد المرسلين 
صل الله تعالى عليه وسلم ؟ وقد قالوا : إنه مجنون من امجانين » 
0 ع ك2 03 
وأكي كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين ؟ وقد قالوا : إنه 
أساطير الأولين » وإيّاك أن تشتغل بخصامهم » وتطمع في 
إفحامهم » فتطمع في غير مطمع » وتصوت في غير مسمع ء 
أما سمعت ما قيل : 
كل العداوة قد ترجى سلامتها 
إلا عداوة من عاداك عن حسد”(») 


)١(‏ يبين الامام أن حماة الإسلام ممن لم يكن لحم بصر بالعلوم العقلية » فإنهم 
كانو! واقعين في خطأً فاحش . وذلك أنهم ظنوا الحجة العقلية لبعض العقائد 
الدينية موقوفة على بعض المفروضات التي لا أصل لا فجعلوها كعقائد 
الدين الأصلية وغدوا يكفرون كل من لا يصدق بها ء كا يكفر من لا 
يصدق بما دعا إليه الله ورسوله » فأصلح هذا الغلط » وأرشد المسلمين 
إلى أن إثبات عقائدهم الدينية لا يتوقف على التزام تلك الأمور التي لا 
يستسيغها العقل » بل وراء تلك العقائد حججاً وبراهين يسوغها العقل 
ويؤيدها المنطق » فمن العبث أن يلح المرء على تلك الترهات: . 

(؟) ينسب البيت للشافعي انظر مناقب الشافعي للبيبقي 77/7 ومناقب 
الشافعي للرازي ص ١١5‏ . 


سه 


ولو كان فيه مطمع لأحد من الناس » لم تلي على أجلّهم ر تبة 
آيات اليأس » أو ما معت قوله تعالى « وَإن كان ير ليك 
ِعْرَاضْهُم فَإنِ استطفت أن تتفي نفْقَاً في الأزض أو سلما في 
السّمَاء فَاتيَُمْ بآ وَلَوْ شاءً اللجَمَعَهُمْ على الْهُدَى فلا تَكُوئنٌ 
بن اْجَاهِينَ 4 [ الأنعام : ٠5‏ ] وقوله تعالى : ف وَلوْ شنا 
عَلَيهمْ َابَا مق المماء قطاوا فلو ير حون لقَالوا إِنمَا: ملكرت 
ساراس نكن فلن مستخزررد 4 بز العام 17 وقوليه 
تعالى : © وَلَوْ تزّلنَا عَلَيِكَ كِتاباً في قرطاس قَلَمَسُوهُ باديهم 
َال الذينَ كفَرُوا إن هَذَا لا مر مُيْنَ 4 [ الأنعام : /ا ] وقوله 
تعالى : < وَل اننا لهم الملائكة وَكَلُمَهُمُ لْمَوتى وَحَشزئا 
عَلهِمِ كل شئيءٍ قبلا مَا كَانُوا لُِْمنُوا إلا أن يسَاءً الله وَلكِنَ 
أككْرَهُمْ يَجْهَلُونَ 4 [ الأنعام : ١‏ ١ا].‏ 

واعلم أن حقيقة الكفر والإيمان وحدّهما . والحق والضلال 
وسرّهما . لا ينجلي للقلوب المدنّسة بطلب الجاه والمال وحبّهما : 
بل إنما يتكشف دون ذلك لقلوب طهرت عن وسخ أوضار”) 
الدنيا أوَلاُ » ثم صقلت بالرياضة الكاملة”" ثانياً » ثم نوّرت 
)١(‏ في م أوضار . 
(؟) في م البالغة . 


١1 -‏ ب 


بالذكر الصافي الا ؛ ثم غذَّيت بالفكر الصائب رابعاً » ثم زينت 
بملازمة حدود الشرع خامساً » حتى فاض عليها النور من مشكاة 
النبؤة » وصارت كانها مراة مجلؤة » وصار مصباح الإيمان في 
زجاجة قلبه مشرق الأنوار » يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار » 
اك دراهمهم ودنانيرهم » وشريعتهم 
رعوناته.' “4+ وإرادء تيم جاههم وشهواتهم »؛ وعبادتهم خدمتهم 
أغنياءهم » وذكرهم وساوسهم , وكنزهم سواسه. , 
وفكرهم استنباط الحيل لما تقتضيه حشمتهم » فهؤٌلاء من أين تتميز 
لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان » أبإلهام إلهي ولم يفرغوا القلوب 
عن كدورات الدنيا » أم بكمال علمي وإنما بضاعتهم في العلم 


مسآلة النجاسة وماء الزعفران وأمثالها(” » هيبات هيبات » هذا 


. في ط رعوتتهم‎ )١( 

. كنرهم سواسهم سقطت من م‎ )١ 

(9) فيم إزالة النجاسة بماء الزعفران وأمثالها : وهذا دليل انشغال الفقهاء 
لو 055 الغوال رمه الل يبول 
والقياء لخرارة بمسألة النجاسة وماء 2 تتمزق 


١7‏ ل 


للب ال وه من أن يدرك بالمنى » أو ينال بالهوينا » فاشتغل 
أنت بشأتك ».ولا تضيع م0" بق زمانك ‏ و فط رضن 
عن تولّى عَنْ ذكْرئ وَل يرد إلا الي لِك مهم من 
العلم إنَّرَبّكَ هُوَ أَعلَمُ ِمَنْ ضل عَنْ سَبئْله وَهُوَ هُوَ أَعْلّمُ يمَنٍ 
امْتَدَى # [ النجم 1 


. في م بذكرهم‎ )١( 


1١8‏ ل 


يجيي ع م وج سي سي لي لطس 2 


الفصل الأمل 
الحق يدور في كل مذهب 


. فأما أنت إن أردت أن تنتزع هذه الحسكة(© من صدرك 
وصدر من هو في حالك » ممن لا تحركه غواية الحسود . ولا 
تقيِّده عماية التقليد . بل تعطشه إلى الاستبصار لحزازة9) 
إشكال أثارها فكر » وهيّجها نظر » فخاطب نفسك وصاحبك » 
وطالبه بحدٌ الكفر » فإن زعم أن حدَّ الكفر ما يخالف مذهب 
الأشعري"”» أو مذهب المعتزلي أو مذهب الحنبلي أو غيرهم » فاعلم 
أنه غر بليد » قد قيّده التقليد » فهو أعمى من العميان » فلا تضيّع 


)0( اي ا ل 


(؟) في م من حزازة . 

(5) الأشعري : هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري » إليه تنسب 
الاشعرية » ولد بالبصرة سنة ( 77١‏ ه وتوفيٍ ببغداد سنة 77٠‏ ها رحمه 
الله تعالى ) . 


5ت 


بإصلاحه الزمان » وناهيك حجة في إفحامه » مقابلة دعواه 
بلاغو غيرة امن خصوفه ٠‏ إذ لا يجد بين نفسه وبين سائر المقلدين 
امخالفين له فرقاً وفصلاً » ولعلّ صاحبك يمل من بين سائر 

المذاهب إلى الأشعري , ويزعم أن مخالفته في كل ورد وصدر كفر 
من الكفر الجلي » فاسأله من أين ثبت له أن كون الحق وقفاً عليه ؟ 
حتى قضى بكفر الباقلاني إِذْ خالفه في صفة البقاء لله تعالى » وزعم 
أنه ليس وصفا لله تعالى زائدا على الذات ؟ ولِمّ صار الباقلاني 
أولى بالكفر بمخالفته الأشعري من الأشعري بمخالفته الباقلاني ؟ 
ولم صار الحق وقفاً على أحدهما دون الثاني ؟ أكان ذلك لأجل 
السبق في الزمان ؟ فقد سبق الأشعري وغيره من المعتزلة » فليكن 
الحق للسابق عليه ! أم لأجل التفاوت في الفضل والعلم ؟ فبأيّ 
ميزان ومكيال قدّر درجات الفضل حتى لاح له أن لا أفضل في 

الوجود من متبوعه ومقلّده ؟ فإن رخص للباقلاني في مخالفته فلم 
حجر على غيره ؟ وما الفرق بين الباقلاني(2 , والكرابيسي” , 


)١(‏ الباقلاني : هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني البصري 
المتكلم . ولد بالبصرة سنة ( 774 ه ) توفي لسبع بقين من ذي الحجة 
( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ) . 
0 الكرابيسي : هو أبو علي الحسين بن يزيد الكرابيسي البغدادي صاحب - 


تك ل 1خ لك 


سنة ( 1.037 ه ) بيغداد . 


1100000[ |[ [ذ[ |[ | زإ151001100غ0 
مو ع ل لا لك طلم يي سوب الما لعي تيسق 
0 


اباوعسوضدد :جد وم - 1 
ار يس ل 6 اسيليم 


والقلانسي” . وغيرهم ؟ وما مدرك التخصيص بهذه 
الرخصة ؟ فإن زعم أن خلاف الباقلاني يرجع إلى لفظ لا تحقيق 
ووافعة تعسو يتكلقه بعش اللحضيين + زاعنا أدنا كينا 
متوافقان على دوام الوجود » والخلاف في أن ذلك يرجع إلى 
الذات أو إلى وصف زائد عليه خلاف قريب » لا يوجب التشديد 
فما باله يشدّد القول على المعتزلي في نفيه الصفات , وهو معترف 
بأن الله تعالى عالم محيط بجميع المعلومات » قادر على جميع 
الممكنات » وإنما يخالف الأشعري في أنه عالم وقادر بالذات » أو 
بضكة رائدة ».هنا الفرق برج دون # واي مطلت أجل وأخطظر 
من صفات الحق سبحانه وتعالى في النظر في نفيّها وإثباتها ؟ فإن 


قال : إنما أكفر المعتزلي وأشدّد القول عليه لأنه يزعم أن الذات 


ت الإمام الشافعي توفي سنة تمان وأربعين ومائتين » والكرابيسي نسبة إلى: 
الكرابيس وهي الثياب الغليظة . ( انظر وفيات الاعيان ) . 

)١(‏ القلانسي : هو أبو العباس القلإنسي »؛ قال عنه السجستاني في « الملل 
والنحل » أما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل فمنهم مالك بن أنس وأحمد 
ابن حنبل ومن تابعهم حتى انتهى الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلاني 
وأني العباس القلانسي والحارث المحاسبي , وهؤلاء كانوا من جملة السلف 
إلا أمهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين 
أصولية ( انظر الملل والنحل للسجستافي ) . 


شت 


الواحدة تصدر منا فائدة العلم » والقدرة .» والحياة » وهذه 
صفات مختلفة بالحدٌ والحقيقة » والحقائق الختلفة يستحيل أن 
توصف بالإيجاد أو تقوم مقامها الذات الواحدة » فما باله لا 
يستبعد من الأشعري قوله : ١‏ إن الكلام صفة واحدة قائمة بذات 
الله تعالى و كونه واحداً هو توراة » وإنجيل . وزبور , 
وقرآن ؛ وهو أمراء ونبي » وخبرء واستخبار » وهذه حقائق 

مختلفة وكيف لاء وحدٌ الخبر ما يتطرق إليه التصديق , 
والتكذيب ,٠‏ ولا يقطرق ذلك للأمر والنبي » فكيف تكون حقيقة 
واحدة يتطرق إليها التصديق والتكذيب ولا يتطرق . فيجتمع 
النفي والإثبات على شيء واحد . فإن تخبط في جواب هذا ء أو 
عجز عن كشف الغطاء فيه » فاعلم أنه ليس من أهل النظر » 
واقا عو 'مفلد + وشرط المقلد أن بيتك ربكت عند لأند 
قاصر عن سلوك طريق الحجاج , ولو كان أهلا له لكان مستتبعاً 
لا تابعاً » وإماماً لا مأموماً . فإن خاض المقلد في المحاجة فذلك 
منه فضول , والمستغل به صار كضارب في حديد بارد » وطالب 
بصلاح الفاسد » وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ ولعلك 
إن أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفاً على واحد من النظار 
بعينه » فهو إلى الكفر والتناقض أقرب ء أما الكفر فلأّنه نرَّله منزلة 


55 سد 


النبي المعصوم من الزلل الذي لا يثبت ينبت الإمان إلا بموافقته » ولا 
يلزم الكفر إلا بمخالفته » وأما التناقض : فهو أن كل واحد من 
النظار يوجب النظر ويحرّم التقليد فكيف يقول : يجب عليك 
تقليدي » أو يجب عليك أن تنظر وأن لا ترى في نظرك إلا ما 
رأيت ء وكل ما رأيته حجة فعليك أن تعتقده حجة » وما رأيته 
شببة فعليك أن تعتقده شببة » وأ فرق بين من يقول : تلدني 
في مجرد مذهبي وبين من يقول : قلّدني في مذهبي ودليلي جميعاً ؟ 
وهل هذا إلا التناقض ؟ . 


573 لس 


الفصل الثاني 
بحث في حدٌّ الكفر 


ش لعلك تشتهبي أن تعرف حدٌّ الكفر بعد أن تناقض(© عليك 
حدود أصناف المقلدين » فاعلم أن شرح ذلك طويل » ومدركه 
غامض » ولكني أعطيك علامة صحيحة مطردة ومنعكس”) 
لتتخذها مطمح نظرك » وترعوي بسببها عن تكفير الفِرّق » 
وتطويل اللسان ني أهل الاسلام » وإن اختلفت طرقهم . ما داموا 
متمسكين بقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله » صادقين بها 
غير مناقضين لها فأقول : الكفر هو تكذيب الرسول عَبْله في شنيء 
نما جاع به . 

والإيمان : تصديقه في جميع ما جاء به » فاليبودي والنصراني 
كافران لتكذيهما للرسول َه » والبرهمي”" كافر بالطريق 
01 و ساقس »+ 
)١(‏ في ط فتطردها وتعكسها . 
(5) البراهمة : انظر الملل والنحل للشهرستاني ( 18/4 ) . 


تت 


الأولى » لأنه أنكر مع رسولنا سائر المرسلين » والدهري”" كافر 
بالطريق الأولى » لأنه أنكر مع رسولنا المرسل سائر الرسل » وهذا 
لأن الكفر حكم شرعي » كالرق والحريّة مثلاً » إذ معناه إباحة 
الدم » والحكم بالخلود في النار » ومدركه شرعي » فيدرك إما 
بنص » وإما بقياس على منصوص » وقد وردت النصوص في 
المود والنصارى » والتحق بهم بالطريق الأولى » البراهمة » 
والخرية 10 0 » والدهرية » وكلهم مشتركون في 
مهم مكذّبون للرسول عله » فكل مكذّب للرسول فهو كافر » 
لسعو سا فهذه هي العلامة المطّردة 
المنعكسة . 


(1) الدهري : وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر ‏ العالم القادر ‏ 
وزعموا أن العالم لم يزل موجوذاً كذلك بنفسه » وبلا صانع » ولم يزل 
الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » كذلك كان » وكذلك يكون 
أبداً وهؤلاء هم الزنادقة . ( المنقذ من الضلال ) ص 47 . 

(؟) الثنوية : وهم طائفة يؤمنون بإلهين اثنين أزليين » ويزعمون أن النور 
والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس » فإنهم قالوا بحدوث الظلام ٠‏ 
وذكروا سبب حدوثه . ( انظر الملل والنحل 19/5 ) . 


م 7 اعت 


مراتب الوجود وأمثلته 


اعلم أن الذي ذكرناه مع ظهوره » تحته غور بل تحته كل 
الغور » لأن كل فرقة تكفر مخالفتها وتنسبها”'© إلى تكذيب 
الرسول عله » فالحنبلي يكفر الأشعري زاعماً أنه كذّب الرسول 
في إثبات الفوق لله تعالى » وني الاستواء على العرش » والأشعري 
يكفره زاعماً أنه مشبّه » وكذَّب الرسول في أنه ليس كمثله 
شيء » والأشعري يكفر المعتزلي زاعماً أنه كذِّبِ الرسول في جواز 
رؤية الله تعللى » وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له تعالى » 
والمعترلي يكفر الأشعري زاعماً أن إثبات الصفات تكثير للقدماء » 
وتكذيب للرسول في التوحيد , ولا ينجيك من هذه الورطة إِلّا 
أن تعرف حد التكذيب والتصديق » وحقيقتهما فيه » فيتكشف 
لك غلو هذه الفرق وإسرافها في تكفير بعضها بعضاً . 

فأقول : التصديق إنما يتطرق إلى الخبر » بل إلى الخبر » 


. في ط مخالفها وتنسبه‎ )١( 


الا؟ د 


وحقيقته الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول َه عن وجوده » 
إلا أن للوجود خمس مراتب » ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة 
مخالفتها('2 إلى التكذيب » فإن الوجود ذاني » وحسي » 
وخيالي » وعقلي » وشببي . فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول 
عه عن وجوده بوجدن هده الوجوه الخمسة فليس بمكذّب 
على الإطلاق » فلنشرح هذه الأصناف الخمسة » ولنذكر أمثالها 
في التاويلات . 

أما الوجود الذاتي : فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس 
والعقل . ولكن يأخذ الحس والعقل عنه صورة » فيسمى أخذه 
ناكا + هذا هوه لواف الارض مو اهران 
والنبات » وهو ظاهر , بل هو المعروف الذي لا يعرف الأكثرون 
للوجود معنى سواه . 

وأما الوجود الحسّي : فهو ما يتمثل في القوة الباصرة من العين 
ما لا وجود له خارج العين » فيكون موجوداً في الحس » ويختص 
به الحاس ولا يشاركه غيره » وذلك م يشاهده النائم » بل م 
يساهله المريط الحيفقل:) إذ قد تعتفل لفدصتورة ولا وجتود :لها 


. في ط مخالفها‎ )١( 


خآ مه 


خار ج حسّه بح وناميها + رجاعه ادر الموجودات الخارجة 
عن حسّه » بل قد تتمثل للأنبياء والأولياء في اليقظة والصحة 
صورة جميلة محاكية لجواهر الملائكة » وينتبي إلههم الوحي والإلهام 
بواسطتها » فيتلقون من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في 
النوم » وذلك لشدّة صفاء باطنهم » ا قال الله تعالى : 8 فتَمَثّلُ 
لَهَا بَسْرَأ سَويًا 14 مريم : 10 ] وك أنه عليه السلام رأى جبريل 
عليه السلام كثيرا » ولكن ما راه في صورته إلا مرتين" , 
وكان يراه في صور مختلفة يتمثل ببا(© » وكا يرى رسول الله 
َه في المنام وقد قال : « مَنْ رَآني في النّوم فَقَد راني حَقَاً . 
قن السْيّطَانَ لا يتَمَثُل بي )29 . ولا تكون رؤيته بمعنى انتقال 
شخصه من روضة المدينة إلى موضع النائم » بل هي على سبيل 
وجود صورته في حس الناتم فقط » وسبب ذلك وسره طويل » 
وقد شرحناه في بعض الكتب » فإن كنت لا تصدق به فصدق 


)١(‏ رواه البخاري رقم ( 717٠55‏ ) في فضائل أصحاب النبي َه » ومسلم 
رقم ( ١4117‏ ) في فضائل الصحابة . 


زلالاا). 


(9) رواه البخاري رقم ( 59815 و5455 ) ومسلم رقم ( 71١14‏ ). 
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عينك » فإنك تأخذ بيدك قبساً من نار كأنه نقطة » ثم تحركه 
بسرعة حركة مستقيمة فتراه خطأً من نار » وتحرّكه حركة 
مستديرة فتراه دائرة من نار » والدائرة والخط مشاهدان وههما 
موجودان في حبسّك لا في الخارج عن حم لأن الموجود في 
الخارج هي نقطة في كل حال ؛ وإنما تصير خطاً ودائرة في حركات 
متعاقبة » فلا يكون الخط موجوداً في حالة واحدة وهو ثابت في 
مشاهدتك في حالة واحدة . 


وأما الوجود الخيالي : فهو صورة هذه ا محسوسات إذا غابت عن 
حسّك فإنك تقدر على أن تختر ع في خيالك صورة فيل وفرس » 
وإن كنت مغمضاً عينيك حتى كأنك تشاهده وهو موجود 
بكمال صورته في دماغك » لا في الخارج . 


وأما الوجود العقلي : فهو أن يكون للختي روح : وخفيمة + 
ومعنى » فيتلقى العقل مجرد معناه دون أن يثبت يثبت صورته في خيال » 
أو حس ء أو خارج » كاليد مثلاً » فإن لها صورة محسوسة 
ومتخيلة » وا معنى هو حقيقتها » وهي القدرة على البطش 
والقدرة على البطش هي اليد العقلية » وللقلم صورة » ولكن 
حقيقته ما تنقش به العلوم » وهذا يتلقاه العقل من غير أن يكون 


عر كك 


مقرونا بصورة قصب وخشب » وغير ذلك من الصور الخيالية 
والليسية : 


وأما الوجود الشبهي : فهو أن لا يكون نفس الشيء موجوداً 
لا بصورته ولا بحقيقته » لا في الخارج » ولا في الحس ء ولا في 
الخيال » ولا في العقل » ولكن يكون الموجود شيئاً آخر يشببه 
ف خاصة من خواصه » وصفة من صفاته » وستفهم هذا إذا 
ذكرت لك مثاله في التأويلات » فهذه مراتب وجود الأشياء . 


و كك 


ظ الفصل الرابخ 


مراتب الوجود وأمثلته 

اسمع الآن أمثلة هذه الدرجات في التأويلاث : 
0 ا ا 2 
يجري على ظاهره » ولا يتأوّل ؛ ان 
ْ أنفسها(" » أدركت باحس والخيال » أو لم تدرك . 
وأما الوجود الحسي : فأمثلته في التأويلات كثيرة » واقنع منها 
بمثالين : أحدهها قول رسول لله عه : ١‏ يَؤْنَى بالدزت يوم 
| القيامَة في صُورَةٍ كبش أُمْلَحَ يبح بَيْنَ الجمة والثار »© فإن 

(0)- ونام انفاسها:: 

)١(‏ رواه البخاري رقم ( 477١‏ ) في تفسير سورة مريم : باب قوله عز وجل 
ار نعيمها وأهلها : باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء . 


2 ٍْ 


اا ل يي ري 


من قام عنده البرهان على أن الموت عرض ء أو عدم عرض » وأن 
قلب العرض جسماً مستحيل غير مقدور(© ينزّّل0© الخبر على أن 
أهل القيامة يشاهدون ذلك » ويعتقدون أنه الملوت » ويكون ذلك 
موجوداً في حمنهم لا في الخارج » ويكون سيياً لحصول اليقين 
باليأس عن الموت بعد ذلك ء إذ المقيوح ميؤؤوس منه ومن 
[ لم ]2 يقم عنده هذا البرهان فعساه يعتقد أن نقس الموت 
ينقلب كيشا في ذاته ويذبح . 

٠‏ المثال الثاني : قول رسول الله ع2 : « عُرِضَتٌ عَلَىّ الجن 
في عَرْضٍ هَذَا الحَائِ »© قمن قام عنده اليرهات على أن 
الأجسام لا تتداخل ء وأن الصغير لا د يسع الكيير » حمل قلك 
على أن نفس الجنّة لم تنتقل إلى الخائط » لكن تثل للحس صورتيا 
في الحائط ء حتى كأته يشاهدها . ولا يسع أن يشاهد متال شيء 
كبير في جرم صغير » 5 تشاهد السماء في مراة صغيرة 5 


ذلك إيصاراً مفارقاً مجرد تخيل صورة الْمنّة » إذ تدرك التفرقة بين 


)0( فم وأنامن للستحيل أن يتقلب المرض جسساً تيقيح . 
زفق في م يؤول ٠‏ 

5 + م ش 

(؟) رواء البخاري رقم ( 2275١‏ ) وعسلم رقم ( 7589 ) . 


1 وا لكك 


أن ترى صورة السماء في المراة » وبين أن تغمض عينيك فتدرك 
صورة السماء في المراة على سبيل التخيل . 

وأما الوجود الخيالبي : فمثاله قوله عقكه : ٠‏ كائي انظر إِلَى يُونْسَ 
ابن مُتّى عَلَيْهِ السام عَلَيْهِ عَبَاءَانِ فَطْوَانِيتَانٍ , لبي ١‏ وَتُجِيبَه 
الجبّال » وَاللَه تعَالَى يَقُول لَهُ : لَبيَكَ يَا يُونسٌ 26 والظاهر أن 
هذا إنباء عن تمثيل الصورة في خياله عَِلمِ . إذ كان وجود هذه 
الحالة سابقاً على وجود رسول الله َك » وقد انعدم ذلك » » فلم 
يكن موجوداً في الحال » ولا يبعد أن يقال أيضاً » تمثل هذا في 
حسه » حتى صار يشاهده كا يشاهد الناتم الصور » ولكن قوله : 
« كأني أنظر » يشعر بأنه لم يكن حقيقة النظر » بل كالنظر » 
والغرض التفهم بالمثال » لا عين هذه الصورة ء وعلى الجملة ع 
فكل ما يتمثل في محل الخيال فيتصور أن يتمثل في محل الإبصار » 
فيكون ذلك مشاهدة أو قل : ما يتميز بالبرهان استحالة المشاهدة 
فيما يتصور فيه التخيل . ظ 


: » وقال : قال في « المسند‎ ) 4840١ .( كأني أنظر : رواه الديلمي رقم‎ )١( 
رواه ابن منيع على اختلاف ألفاظه عن هشمم عن داود عن أي العالية عن‎ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنبما رفعه » ورواه الدارقطني في الأفراد بهذا‎ 
5 . اللفظ . والقطوانية : هي البيضاء القصيرة الخمل‎ 


لد 36 لب 


وأما الوجود العقلي : فأمثلته كثيرة فاقنع منها بمثالين : 
أحدهما قوله عه : إن ال تعَالَى حمر جليئة آم ارين 
اك 6) فقد أثبت لله تعالى بد » ومن قام عنده البرهان على 
استحالة يد لله تعالى هي جارحة محسوسة أو متخيلة » فإنه يغبت 
لله سبحانه يدأ روحانية عقلية ؛ أعني أنه يثبت معنى اليد وحقيقتها 
وروحها » دون صورتبا » إن روح اليد ومعناها ما به ييطش 
' ويفعل . ويعطي ويمنعء والله تعالى يعطي ويمنع بواسطة 


ملائكته » كا قال عليه الصلاة والسلام : « أُوَّلُ ما تحَلّق الله" 


1 0 اكه ل اق 
العقل , فقال : بك اغطي . وَبِكَ امْنَعْ )0 . 


. إن الله خمر طينة ادم بيده أربعين صباحاً‎ )١( 


رواه ابن مردويه بلفظ ١‏ إن الله لق ادم من طينة الجابية وعجنه بماء من 
ماء الجنة » وهو حديث ضعيف . 
وأخرجه العراتي في « تخريج الإحياء » ( 5077/4 ) وقال : رواه أبو 
منصور الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » من حديث ابن مسعود وسلمان 
الفارمي بإسناد ضعيف جدا وهو باطل . ول أجده بهذا اللفظ في 9 مسند 
الفردوس » . 

» أول ما خلق الله العقل‎ ١ الفتح » أما حديث‎ ١ قال الحافظ ابن حجر في‎ )١( 
» فليس له طريق يثبت وقد أورده السيوطي في + الجامع الكبير‎ 


( 177/7 ) ونسبه للحكم الترمذي عن الحسن قال : حدثني عدة من 


-735 ساد 


ولا يمككن أن يكون المراد بذلك » العقل عرضاً ما يعتقده 
المتكلمون » إذ لا يمكن أن يكون العرض أول مخلوق » بل يكون 
عبارة عن ذات ملك من الملائكة يسمى عقلاً من حيث أنه يعقل 
الأشياء بجوهره وذاته من غير حاجة إلى العلم » وربما يسمى قلماً 
باعتبار أنه تنقش به حقائة ئق العلوم في 'ألواح قلوب الأنبياء 
واالأولناك هتسائر الملائكة » وحياً وإهاماً, فإنه قد ورد في 
حديث آخر :و إن وَل ما خلق أه' تقال القل 16قرن ل 


- الصحابة : وللحكم عن الأوزاعي مفصلاً » ورواه عبد الله بن أحمد في 
« زوائد المسند » عن الحسن يرفعه ثم قال : هذا مرسل جيد الاسناد . 

(1) رواه الترمذي رقم( 5١57‏ ) وأبوداود ( 47٠١‏ ) وأحمد في « المسند » 
( ه/١١1”‏ ) من حديث عيادة بن الصامت وإسناده جيد وهو حديث 
صحيح بطرقه . 
هنا يفرق الغزالي بين النفس والعقل . فهو يرى أن هذا اللفظ الأخير 
يستخدم في الدلالة على أحد معان ثلاثة : 
فقد يطلق ويراد به العقل الأول . وهو أول الخلوقات تبعاً لما جاءت به 
نظرية الفيض لدى فلاسفة الإسلام » وهو الذي يطلقون عليه أيضاً اسم 
المعلول الأول أو اسم المبدع الأول . وهو المقصود في القول الذي ينسب 
إلى الرسول عَتّهِ « أول ما خخلق الله العقل ... » وفسّره الغزالي بقوله : 
أي ١‏ أقبل حتى تستكمل في » وأدبر حتى يستكمل بك جميع العالم 
دونك » وهو الذي يعبر عنه بالقلم م قال عليه السلام : 9 أول ما خلق س 


390 سد 


يرجع ذلك إلى العقل » تناقض الحديثان » ويجوز أن يكون لشيء 
واحد أسماء كثيرة باعتبارات مختلفة » فيسمى عقلاً باعتبار ذاته » 
وملكاً باعتبار نسبته إلى الله تعالى في كونه واسطة بينه وبين 
الخلق » وقلماً باعتبار إضافته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم 
بالإلهام والوحي » كا يسمى جبريل ( روحاً ) باعتبار ذاته » 
( وأميناً ) باعتبار ما أودع من الأسرار » و ( ذَا مرة ) باعتبار 
قدرته و ( شديد القوى ) باعتبار كال قوته » و ( مَكِيناً عِنْدَ ذِْي 
لعش ) باعتبار قرب منزلته » و ( مطاعاً ) باعتبار كونه متبوعاً 
في حق بعض الملائكة » وهذا القائل يكون قد أثبت قلماً ويداً 
عقلياً لا حسياً وخيالياً وكذلك من ذهب إلى أن اليد عبارة عن 
صفة لله تعالى » إما القدرة أو غيرها كا اختلف فيه المتكلمون . 


وأما الوجود الشببي : فمثاله الغضب 4 والشوق 34 والفرح 4 


- الله القلم ... » الحديث . والمعنى الثاني فملخصه أن العقل يطلق ويراد 
به النفس الإنسانية » بمعنى أن جوهر النفس عقل وتفكير » وأنها من عالم 
العقل ء وهناك معنى ثالث دارج » إذ يستخدم نفظ العقل للدلالة على 
إحدى صفات النفس ». وهي الإدراك الذي يقابل الاحساس . 
( انظر في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام ) للدكتور محمود 
قاسم ص ٠١5‏ . 


سا738 سد 


والصير » وغير ذلك » مما ورد قي حق الله تعالى » فإن الغضب 
مثلاً حقيقته أنه غليان دم القلب لإرادة التشفي » وهذا لا ينفك 
عن تقصات وألم » قمن قام عنده البرهان على استحالة ثيوت نفس' 
الغضب لله تعالى ثيوتاً ذاتياً » وحسياً » وخيالياً » وعقلياً 3 نَزّله 
على تيوت صفة أخرى يصدر منها ما يصدر من الغضب كإرادة 
العقاب » والإرادة لا تناسب الغضب في حقيقة ذاته » ولكن في 
صفة من الصفات تقارتها » وأثر من الآثار يصدر عنها » وهو 
الايلام فهنه حرجات التأو يلات . 


54 


اعلم أن تعن ول قرلا عن أقؤال صاحب الشرع( على 
درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين » وإنما التكذيب أن 
ينفي جميع هذه المعاني » ويزعم أن ما قاله لا معنى له وإنما هو 
كذب محض » وغرضه فيما قاله التلبيس » أو مصلحة الدنيا » 
وذلك هو الكفر المحض والزندقة » ولا يلزم الكفر للمؤولين”» 
ما داموا يلازمون قانون التاويل » 5 سنشير إليه » وكيف يلزم 
الكفر بالتاويل ؟ وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر 
إليه » فابعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه » 
وأبعد التاويلات عن الحقيقة » وأغربها » أن تجعل الكلام مجازا 
أواستعارة هو الوجود العقلي والوجود الشبهي » والحنبلي مضطر 
إليه » وقائل به » فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد 
)١(‏ في م الشارع . 
(0) في ط كفر المؤولين . 
(9) في م فيه مجازا . 


١غ‏ د 


يقولون : إن أحمد بن حنيل رحمه الله صرح يتأويل ثلائة احاديث 


فقط9؟. 
أحدها قوله مله : ٠‏ الحَجَرّ الأَسْودٌ يَمِيِنٌ الل في 
[ف4 2 
إل" رض » 
والالى قوله مل : ه عَلْبُ المُوْصن بيْنَ أصبعين مِنْ أصّايعم 
الْرَحَمن >7© , 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما ما حكاه أيو حامد الغزاني 
عن بعض الحنابلة , أن الإمام أحمد لم يتأول إلا ه ثلاثة أحاديث 6ه الحجر 
الأسود بمين الله في الأوض » و ه قلوب العياد بين أصيعين من أصايع 
الرحمن » و « إني أجد نضى الرحمن من قبل اين  »‏ 
و فهذه الحكاية لم تصح عن أحمدء لم يتقلها أحد عته بإستاد » ولا يعرف 
أحد من أصحابه نقل ذلك عنه » وهقا الحنيلي الذي ذكر عته أيو حامد 
مجهول لا يعرف ء لا علمه بما قال » ولا صدقه فيما قال  »‏ 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ( ه/744 ) . 

(؟) رواه الديلمي في ١‏ مسنف القفرحوس » رقم ( 37399 ) والطيثمي 
في « المجمع » ( */17؟ ) وقال : رواه أحمد والطيراقي في الأوسط وراد 
١‏ يشهد لمن استلمه الحق وهو بمين الله عز وجل يصاقح بها خلقه » وقيه 
عبد الله بن المؤمل وثقه اين حبان ء وقال : يخطيء وفيه كلام وبقيّة رجاله 


رجال الصحيح . 


(0) رواه مسلم رقم ( 51084 )و( إأ) وأحمد قي «المسند مو 


- 295 سند 


والثالث قوله عَيلّه : « إِنّي لأجدُ نفس الرّحْمَنِ مِنْ قَبْلٍ 
اليَمَنِ »7 فانظر إلى أنه كيف أوّل هذه الأحاديث حيث قام 
البرهان عنده على استحالة ظاهرها » فيقول : البمين تقبل في العادة 
تقرباً إلى صاحبها » والحجر الأسود يقبل أيضاً تقرباً إلى الله تعالل ؛ 
فهو مثل المين لا في ذاته » ولا في صفات ذاته » ولكن في عارض 
من عوارضه فسمي لذلك بميناً » وهذا الوجود هو الذي سميناه 


> 177/5 ) وإسناده حسن . والترمذي رقم ( 551٠‏ ) وقال : هذا 
حديث حسن صحيح قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث ‏ إن 
قلوب بني ادم بين أصبعين » . 
المذهب أن التفويض أو التأويل على امجاز اتقثيلي كا يقال : فلان في قبضتي 
لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي فالمعني أنه سبحانه يتصرف 
في قلوب عباده وغيرها كيف يشاء لا يمتنع عليه فيها شيء » ولا يفوته 
ما أراده كا لا يمتنع على الإنسان ما كان بين أصبعيه فخاطب العرب بما 
يفهمونه ومثّله بالمعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهم . 

)001 أخر جه الإمام أحمد في « المسند » ( 541/١‏ ) ولفظه : « ألا إن الإيمان 
يمان . والحكمة يمانية » وأجد نفس ربكم من قبل امن . ( وقال المغيرة 
من قبل المغرب ) وأورده الهيئمي في ٠‏ المجمع » ( 57/٠١‏ ) من رواية 
أحمد إلى قوله : ٠‏ من قبل امن » ثم قال : ورجاله رجال الصحيح غير 
شبيب وهو ثقة » ومثله رواه الحافظ العراتي في « تخريج الإحياء » 
٠١/١ (‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . : 


9ع ب 


الوجود الشبهي , وهو أبعد وجوه التأويل » فانظر كيف اضطر 
إليه أبعد الناس عن التأويل ؛ وكذلك لما استحال عنده وجود 
الأصبعين لله تعالى ييا » ؛ إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه 
أضيعة فأؤّله(") على روح الا ميف ؛ وهي الأصبع العقلية 
الروحانية » أعني أن روح الأصبع ما به كحي تاينب الأشياء 2 
وقلب الانسان بين لمّة الملك » ولمّة الشيطان”'2 . وببما يقلب 
الله تعالمى القلوب , فكنى بالأصبعين عنهما » وإإما اقتصر أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة » لأنه 
لم تظهر عند الاستحالة إلا في هذا القدر , لأنه لم يكن معناً في 
النظر العقلي » ولو أمعن لظهر له وجوه كثيرة من التأويلات . 
)١(‏ في-ط فتأوله . 
(؟) رواه الترمذي رقم ( 5991١‏ ) في التفسير : باب ومن سورة ال عمران 
ولفظه : ١‏ إن للملك بقلب ابن ادم لمة وللشيطان لمة فلمّة الملك إيعاد بالخير 
وتصديق بالوعد , ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق » . وا 
حبان رقم ( 4٠‏ ) وأخرجه الطبري ( 88/7 ) من قول ابن مسعود رضي 
الله عنه وإسناده صحيح وقال الترمذي : هو حسن غريب . وقال 
. الزييدي : واتفييز بين اللمتين لا يبتدي إليه أكثر الناس إنما يتشوّف إلى 
معرفتهما وتمييز الخواطر طالب مريد » وأما من هو في مقام عامة المسلمين 
والمؤمنين لا يتطلع إلى معرفة اللمتين ولا بهتم بتمييز الخواطر . 


42 لس 


فض تسوت سيت ست نات 


ولم يذهب إلى ما راه كالاختصاص2©2 بجهة 9 فوق » وغيره مما 

م يتأوّله » والأشعري » والمعتزلي لزيادة بحثهما تجاوزا ذلك إلى 

تأويل ظواهر كثيرة » وأقرب الناس إلى الحنابلة في أمور الآخرة » 

الأشعرية وفقهم الله20. فإنهم قرروا فيها أكثر الظواهر إلا 
يسيرأ” » والمعتزلة أشد منهم توغلاً في التأويلات وهم مع هذا. 
أعة ني الأشعرية - يضطرون أيضاً إلى تأويل أمور ا ذكرناه 

من قوله عليه الصلاة والسلام : « إنه يؤنى بالموت في صورة كبش , 

أملح » وما ورد من وزن الأعمال بالميزان » فإن الأشعري أوّل 

وزن الأعمال فقال : توزن صحائف الأعمال » ويخلق الله فيها 

أوؤاناً بقدر درجات الأعمال , وهذا ردٌّ إلى الوجود الشببي 

البعيد » فإن الصحائف أجسام كتبت فيها رقوم تدل بالاصطلاح 

على أعمال هي أعراض ٠‏ فليس الموزون إذا العمل9© , بل حل 
نقش يدل على الأعمال بالاصطلاح”” » والمعتزلي تأوّل نفس 

)0( سقط من لق وجو وة م الأوات ون عب لقم و 

كالاختصاص لله تعالى . 

(؟) سقط من م. 

إفة راع البجير. : 

(4) في م الأعمال . 

(5) يدل بالاصطلاح ع على العمل . 


الميزان ء وجعله كناية عن سبب به ينكشف لكل واحد مقدار 
أعمله '؛ وهو أبعد عن التعسف في التأويل بوزن”" الصحائف » 


ول الغرض تصحيح أحد التأويلين » بل أن تعلم أن كل فريق 
وإن بالغ في ملازمة الظواهر » فهو مضطر إلى التأويل ؛ إلا أن 
يجاوز الحد في الغباوة والتجاهل ٠‏ فيقول : الحجر الأسود يمين 
الله تحقيقاً 29 والموت وإن كان عرضاً افيستحيل كبشا بطريق 
الانقلاب » والأعمال وإن كانت أعراضاً وقد عدمت فتنتقل إلى 
الميزان » ويكون فيا أعراض هي الثقل » ومن ينتبي إلى هذا الحد 
من الجهل » فقد انخلع من ربقة العقل . 


(1) في م بأن توزن . 

(؟) وهذاما ذهب إليه ابن رجب الحنبلي في ذيل الطبقات ١1!/4/7 ( ٠‏ - 
) وتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي أنه كان يقول : 9 الحجر 
الأسود يمين الله حقيقة » بأن المراد بيمينه أنه حل الاستلام والتقبيل » وهذا 
المعنى هو حقيقة في هذه الصورة وليس مجازاً » وليس فيه ما يوهم الصفة 
الذاتية أصلاً . ( انظر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( 5751/١‏ ) 
للألباني ) . 
أقول : فإن كان الحجر ا قال ابن رجب الحبى يمين الله حقيقة . فكيف 
قال عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه عندما استلمه : « إني أعلم أنك حجر 
لا تتفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله كته بلك لا قبُلتك » . 


1 كت 


بحث في قانون التأويل 

قاسمع الآن قانون التأويل ققد عرفت(" اتفاق الفرق على 
هنه الدرجات الخمس في التأويل » وأن شيئاً من ذلك ليس من 
حير التكذيب ء واتفقوا أيضاً على أن جواز ذلك موقوف على 
قيام البرهان على استحالة الظاهر » والظاهر الأول هو" الوجود 
الناقي ء فإته إذا ثيت تضمن الجميع » فإن تعذر فالوجود 
الحسي ء فإنه إن ثبت تضمن ما يعده » فإن تعذر فالوجود الخيالي 
أو العقلي » وإن تعفر قالوجود الشيهي المجازي » ولا رخصة 
للعدول عن درجة إلى ما دوتها إلا يضرورة البرهان » فيرجع 
الاختلاق على التحقيق إلى البراهين » إذ يقول.الحنبلي : لا برهان 
على استحالة اخحتصاص الياري بجهة « فوق 2.4 ويقول. 
الأشعري : لا يرهان على استحالة الرؤية » وكأن كل واحد لا 


فيه في د عللمت ‏ 
«؟) سقط من م 


. 97ج سم 


يرتضي”" بما يذكره(" الخصم » ولا يراه دليلاً قاطعاً » وكيف 


ما كان » فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه » بأن يراه غالطاً 


في البهان » نغم يجوز أن يسميه ضالَاً » أو مبتدعاً » أما ضالاً : 
فمن حيت انه ضل عن الطريق عنده » وأما مبتدعاً : فمن حيث 
أنه ابتدع قولاً لم يعهد من السلف الصالح التصري به » إذ امشهور 
فيما بين السلف أن الله تعال يُرى » فقول القائل : لا يرى بدعة » 
وتصريمه بتأويل الرؤية بدعة » بل أن ظهر عنده أن تلك الرؤية 
معناها مشاهدة العلب » فينبغي أن لا يظهره ولا يذكره , لأن 
السلف لم يذكروه . ؛ لكن عند هذا يقول الحنبلي : إثبات 
٠‏ الفوق ؛ لله تعالى مشهور عند السلف , ولم يذكر أحد منهم 
أن خالق العالم ليس متصلاً بالعالم » ولا منفصلاً » ولا داخل 
| . ولا خبارجاً.. وأن الجهات الست خالية عنه » وأن نسبة جهة 
١‏ فوق » إليه كنسبة جهة « تحت » » فهذا قول مبتدع . إذ 
البدعة عبارة عن إحداث مقالة غير مأثورة عن السلف » وعند 
هذا يتضح لك أن ههنا مقامين : 

أحدهها : مقام عوام الخلق . والحق فيه الاتباع لمذهب 
(؟) في ط ذكره . 


السلف » والكف عن تغيير الظواهر رأساً » والحذر عن إبداع 
التصريح بتأويل لم تصرّح به الصحابة » وحسم باب السؤال » 
والزجر عن الخوض في الكلام والبحث واتباع ما تشابه من 
الكتاب والسنة » كا روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأله سائل 
عن يتين متعارضتين فعلاه بالدرة » وكا روي عن مالك رحمه 
الله أنه سكل عن الاستواء فقال : الاستواء معلوم : والايمان به 
واجب ». والكيفية مجهولة » والسؤال عنه بدعة . 

المقام ا الذين اضطربت عقائدهم المأثورة2» 
المرويّة2"0 » فينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضرورة » وتركهم 
الاير بضرورة 0 القاطع . ولا ين ينبغي أن يكفر بعضهم 
عضا :ددر ال اليا هما يطندة برها ٠‏ فاو ذلك لخ اير 
هّنا سهل المدرك » وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف 
كلهم به » فإنهم إذا لم يتفقوا على صحة الميزان2© , لم يمكنهم 
رفع الخللاف بالوزن » وقد ذكرنا الموازين الخمسة في كتاب 
« القسطاس المستقيم » وهي التي لا يتصور الخلاف فيها بعد 


. في م الموروثة‎ )١( 
. في ط في الميزان‎ )9( 


فهمها أصلاً » بل يعترف كل من فهمها بأنها مدارك اليقين 
تطعنا + واهفلدون ها يفل عغنلي عتنرة© الانضاف 
والانتتصاف 4 واكشف الغطاء ورفع الاحلاف ») ولكن لا 
يستحيل بينبي () الاختلاف أيضا » إما لقصور بعضهم عن 
إدراك تمام شروطه » وإما لرجوعهم في النظر إلى محض القريحة 
العروض في الشعر إلى الذوق », لاستثقاله عرض كل بيت” على 
العروض »ء فلا يبعد أن يغلط » وإما لاختلافهم في العلوم التي 
هي مقدمات البراهين » فإن من العلوم التي هي أصول البراهين 
تجريبيّة وتواترية وغيرهما”2, والناس يختلفون” في التجربة 
والتواتر » فقد يتواتر عند واحد منبه 7" ما لم يتواتر عند غيره 3 
وقد يتولى تجربة ما لا يتولاها غيره » وإما لالتباس قضايا الوهم 


)“يط اعفد 
(0) في ط منهم . 
(6) في ط في رجوعهم . 
(4) في ط شعر . 
(ه) في ط وغيرها . 
(5) في م عتلفون.. 
0). سقط من ط . 


بقضايا العقل » وإما لالتباس الكلمات المشهورة المحمودة7) 
بالضروريات والأوليّات ما فصلنا ذلك في كتاب « حك النظر ») 
وبالجملة إذا حصلوا تلك الموازين وحققوها أمكنهم الوقوف عند 
ترك العناد على مواقع الغلط عل :يسر3 :. 


. في م امجردة‎ )١( 
. سقط من غ‎ (2 


جد 81 كه 


الفصل المابع 
عدم التسرع في التكفير 


من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبة الظنون من غير برهان 
قاطع » ولا ينبغي أن يُادّر أيضاً إلى تكفيره”2 في كل مقام » بل 
ينظر فيه . فان كان تأويله في أمر لا يتعلق باصول العقائد ء 
ومهمَّات الدين فلا يكمّرة”© » وذلك كقول بعض الصوفية : إن 
المراد برؤية الخليل عليه السلام الكوكب والقمر والشمس 
وقوله : ( هذا ربي ) غير ظاهره(”" . بل هي جواهر نورانية 
ملكية ونورانيتها عقلية لا حسية » ولا درجات متفاوتة0© في 
الكمال » نسبة ما بينها في التفاوت كنسبة الكوكب والقمر 
والشمس » ويستدل عليه بأن الخليل عليه السلام أجل من أن 
يعتقد في جسم أنه إله حتى يحتاج إلى أن يشاهد أفوله . 
)١(‏ في ط كفره . 
)١(‏ في ط نكفره . 
(6) في م ظواهرها . 
(4:) سقط من ط . 


ا 5 


أفترى”" أنه لو لم يأفل أكان يتخذه ها » ولو لم يعرف استحالة 
إهيته من حيث كونه جسماً ذا مقدار9© » واستدل أيضاً بأنه 
كيف يمكن أن يكون أول ما رآه الكوكب والشمس هي 
الأظهر ‏ ؛ وهي أول ما يرى ؟ واستدل أيضاً بأن الله تعالى قال 
ولا : 9« وَكَذَلِكَ ثري إِيرَاحِيِمَ لكوت السّمَوَاتِ والأرض 
ِيَكُونَ مِنَ الْمُوقتِيْنَ 4 [ الأنعام : 7٠‏ ع ثم حكى هذا القول , 
فكيف يمكن أن يتوهم ذلك يعد كشف الملكوت له ؟ وهذه 
دلالات ظنيّة » وليست براهين 

أما قوله : « هو أجل من ذلك » فقد قيل : إنه كان صييّاً لكا 
جرى له ذلك ولا يبعد أن يكون دلالة الأفول تخطر قبل دلالة 
الجسمية . ولا يستحيل في حق من سيكون نبياً مثل هذا الخاطر » 
وأما رؤية الكوكب أولاً فقد روي أنه كان محبوساً في صباه في 
غار » وإنما خرج بالليل . 

وأما قوله تعالى أولاً : © وَكَذْلِكَ ثري إإرافية تلكوت 
السّمَوَاتٍ وَالأرض لِيَكُونَ مِنّ الْمُوقِنِيْنَ 4 [ الأنعام ه/ا ] 


. في م أترى‎ )١( 
. في ط مقدّرا‎ )١( 


68 دم 


يجوز أن يكون الله تعالى قد ذكر حال نبايته » ثم رجع إلى ذكر 
ل ل ا 0 حقيقة 
البرهان وشروطه29 » فهذا جنس تأويلهم » وقد تأؤلوا العصا 
والنعلين في قوله تعالى ل( لع تك 4 وقوه : « ولق مَأ 
فني يَميْنِكَ 4 » ولعلّ الظن في مثل هذه الأمور التي لا تعلق 
بأضول الاعتقاد نجري عندهي2) بجرى البرهان في أصول 
الاعتقاد » فلا يكمرون فيه , ولا يدّعون » نعم إن كان قَنّحُ هذا 
الباب » والتصريح به( يؤدي إلى تشويش قلوب العوام » فيبدع 
صاحبه”' في كل ما لم يؤثر عن السلف ذكره » ويقرب من 
هذا» قول بعض”" الباطنية : إن عجل السامري مؤول » إذ 
كيف يخلو خلق كثير عن عاقل يعلم أن المتَخذ من الذهب لا 
يكون إهاً » وهذا أيضاً ظن » إذ لا يستحيل أن ينتبي جهل طائفة 


. في غ البراهين وشروطها‎ )١( 

(؟) سقط من ط . 

(0) سقط من طا. 0/ 

:)2 في ط فيبدع به خاصة صاحبه . 


/ 


(ه) في ط منه . 
(1) سقط من م وغ . 


من الناس إلى هذا الحد » كعبدة الأصنام » وكونه نادراً لا يورث 


وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمّة » فيجب 
تكفير من يغيّر الظاهر( بغير برهان قاطع . كالذي ينكر حشر 
الأجساد » وينكر العقوبات الحسيّة في الآخرة » بظنون وأوهام » 
واستبعادات » من غير برهان قاطع » فيجب تكفيره قطعا , إذ 
لا برهان على استحالة رد الأرواح إلى الأجساد » وذكر ذلك 
عظم الضرر في الدين » فيجب تكفير كل من نطق به » وهو 
مذهب أكثر الفلاسفة وكذلك يجب تكفير من قال منهم : إن 
لله تعالى لا يعلم إلا نفسه , وأنه”“لا يعلم إلا الكليّات » فأما 
الأمون الدرئية المعلقة (الأقتخاض فلا يعلبها ‏ لأن ذلك تكديتب 
للرتون علق مدعا ولس من قن "الدرحات الث دكرناها 
ف التأويل » إذ )أدلة القران والأعاز على تفهم 9 حشر 
)١(‏ في غ الظواهر . 
(0) في طأو. 
(5) في م لرسول الله عَيه . 
(9) في مو. 
(9) سقط من 2 


0-7 ان كك 


الأجساد , وتفهم'" تعلق علم الله تعالى بتفصيل كل ما يجري 
على الأشخاص مجاوز حداً لا يقبل التأويل » وهم معترفون بأن 
هذا ليس من التأويل . ولكن قالوا : لما كان صلاح الخلق في أن 
يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقوم عن فهم المعاد العقلٍ , 
وكان صلاحهم في أن يعتقدوا أن الله تعالى عالم بما يجري عليهم » 
ورقيب عليهم » ليورث ذلك رغبة ورهبة في قلوبهم » جاز 
للرسول عليه الصلاة والسلام أن يفهمهم . وليس بكاذب من 
أصلح غيره » فقال ما فيه صلاحه . وإن لم يكن 5م قاله » وهذا 
القول باطل قطعاً , لأنه تصريم بالتكذيب » ثم طلب عذراً في 
أنه لم يكذب , ويجب إجلال منصب النبوّة عن هذه الرذيلة » 
ففي الصدق . وإصلاح” الخلق به مندوحة عن الكذب » 
وهذه أَوّل درجات الزندقة » وهي رتبة بين الاعتزال وبين9) 
الزندقة المطلقة . فإن المعتزلة يقرب منهاجهم من مناه ©) 
الفلاسفة إلا في هذا الأمر الواحد » وهو أن المعتزلي لا يجوّز 


)١(‏ سقط من م. 
(5) في غ لصلاح . 
(9) سقط من ل . 
(؟) في غ منهاج . 


لاه ده 


الكذب على رسول الله عَيْلَهِ بمئل هذا العذر » بل يؤول الظاهر 
مهما ظهر له بالبرهان خلافه9 , والفلسفي لا يقتصر على 
محاوزته للظاهر ("©على ما(" يقبل التأويل على قرب أو على بعد . 

أما الزندقة المطلقة : فهو أن تنكر أصل المعاد عقلياً وحسياً » 
وتنكر الصانع للعالم أصلا وراما 

وأما إثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي الآلام » واللّذات الحسيّة 
وإثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل الأمور"» فهي زندقة 
قد بنوع اعتراف بصدق الأنبياء عليهم السلام » وظاهر 
ظني - والعلم عند الله - أن هؤلاء هم المرادون بقوله عه : 
١‏ ترف أُمّبِي يطعا وَسعِِنَ َه كلَهُمْ في الجَنَةٍ إلا 
لزّتَادقة 06©» وهي فرقة . هذا لفظ الحديث في بعض الروايات » 


. في م البرهان بخلافه‎ )١( 
. في م وغ للظواهر‎ )5( 
. في غ فيما‎ )9( 
. (؟) في ط العلوم‎ 
» قال الحافظ السيوطي في « اللالىء المصتوعة في الأحاديث الموضوعة‎ )5( 
تفترق‎ ٠ : )عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي‎ 548/١ ( 
. .أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا فرقة واحدة وهي الزنادقة‎ 


حت عر ة جه 


وظاهر الحديث يدل على أنه أراد به الزنادقة من أمته » إذ قال : 
« ستفترق أمتي ) ومن لم يعترف بنبوته فليس من أمته . والذين 
ينكرون أصل المعاد » وأصل الصانع فليسوا معترفين بنبوته » إذ 


> قال العقيلي : هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة » ولعل ياسين أخذه عن 
أبيه وعن أبرد وليس له أصل عن يحيى ولأسعد ابني سعيد وقال الحافظ 
في و اللسان » ( ؟/ه ٠‏ ) هذا موضوع وهو 5 ترى متناقض . 
وقال العقيل : خلف بن ياسين وشيخه أبرد بن أشرس مجهولان بالنقل 
والحديث غير محفوظ . 
ورويناه في جزء الحسن بن عرفة عن ياسين بن معاذ الزيات عن يحبى بن 
سعيد » وله طريق أخرى عن ياسين فقال : تارة عن يحيى وسعيد وتارة 
سعد بن سعيد وهذا اضطراب شديد سندا ومتنا والمحفوظ في المتن « تفترق 
أمتي ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » قالوا : وما تلك 
الفرقة ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » . وهذا من مثله مقلوب المتن 
والله أعلم اه مختصرا عن اللسان . 
انظر اللسان ترجمة أبرد بن أشرس ومعاذ بن ياسين ونخلف بن ياسين أخر جه 
العقبلوابن عدي واب عرفة'من خديث أنس رضي الله عنها وق سنده 
اضطراب شديد سند ومتناً وفيه أيضاً أبرد بن د أشرس ومعاذ بن ياسين 
الزيات وخلف بن ياسين وحديثهم غير محفوظ بل هم مجاهيل بالنقل . 
اذيك فدكر معنت ا 


)غ0( في م وغ نيما . 


لاةاه هده 


يزعمون أن الموت عدم محض ٠‏ وأن العالم لم يزل كذلك موجوداً ظ ' 
وينسبون الأنبياء إلى التلبيس » فلا يمكن نسبتهم إلى الأمة » فإذاً 


لأ معن لزتدقة هذه الأمة إلذ نا دكرناد.. تفصيل ما يكفر وما لا يكفر به 


0 سَّ 3 8 
اعلم أن شرح ما يكفر به » وما لا يكفر به يستدعي تفصيلا 
طويلاً يفتقر إلى ذكر كل المقالات والمذاهب » وذكر شبهة كل 
واحد ودليله » ووجه بعده عن الظاهر”؟ » ووجه تأويله , 
وذلك لا تحويه مجلدات » ولا يتسع("© لشرح ذلك أوقاتي . 
فاقنع الآن بوصيّة وقانون . 
أما الوصيّة : فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما 
داموا قائلين : لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها » 
والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله عله بعذر أو غير 
وأما القانون : فهو أن تعلم أن النظريات قسمان : قسم يتعلق 
8 بأصول العقائد » وقسم يتعلق بالفروع » وأصول الإيمان ثلاثة : 
)١(‏ في م الظواهر . 
)١(‏ في م وليس يتسع . 


الايمان بالله وبالرسل22 , وباليوم الآخر . وما عداه فروع ء 
واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا إلا في مسالة واحدة » وهي 
أن ينكر أصلاً دينياً علم من الرسول عد بالتواتر”"؟ » لكن في 
بعضها تخطئة كا في الفقهيات » وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق 
بالإمامة وأحوال الصحابة . 

واعلم أن الخطا في أصل الإمامة » وتعينها » وشروطها » وما 
قو 3 يريك عزو ع كير القند كران كيمة 
أصل وجوب الإمامة » ولا يلزم تكفيره » ولا يلتفت إلى قوم 
يعظمون أمر الإمامة » ويجعلون الايمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله 
وبرسوله » ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في 
الإمامة » فكل ذلك إسراف » إذ ليس في واحد من القولين 
تكذيب للرسول عله أصلاً” . ومهما وجد التكذيب وجب 
التكفير . وإن كان في الفروع ٠‏ فلو*» قال قائل مثلاً : البيت 


. في ط وبرسوله‎ )١( 
. سقط من م وغ‎ )١( 
. في م التكفير‎ )5( 
. سقط من م‎ )4( 
. في م فإن‎ )5( 


-17 يد 


الذي بمكة ليس الكعبة التي أمر الله تعالى بحجها فهذا كفر , إذ 
قد ثبت تواترأً عن رسول الله َيه خلافه » فلو(" أنكر منكر() 
شهادة الرسول يََقِلهُ لذلك البيت بأنه" الكعبة لم ينفعه 
إنكاره » بل يعلم قطعاً أنه معاند في إنكاره » إلا أن يكون قريب 
عهد بالاسلام » ول يتواتر عنده ذلك » وكذلك من نسب عائشة 
رضي الله عنها إلى الفاحشة وقد أنزل الله براءتها في القران”؟ فهو 
كافر » لأن هذا وأمثاله لا يمكن إلا بتكذيب الرسول » أو إنكار 
التواتر » والتواتر ينكره الإنسان بلسانه » ولا يمكنه أن يجهله 
بقلبه » نعم لو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد » فلا يلزمه ب,0» 
الكفر » ولو أنكر ما ثبت بالإجماع فهذا فيه نظر » لأن معرفة 
كون الإجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه ا محصلون لعلم أصول 


الفقه » وأنكر النظّام "2 كون الإجماع حجة أصلا » فصار كون 


)١(‏ في ط ولو. 

(5) في م أنه . 

(4) في ط نزل القران ببراءتها . 

,5( سقط من غْ . 

(7) سقط من غ من قوله كون الإجماع ... إلى قوله وأنكر النظام . 


و لك 


الإجماع حجة مختلف فيه » فهذا حكم الفروع . 
وأما حكم(" الأصول الثلائة : فكل ”ما لم يحتمل التأويل 


اسه روات تقله ».ول 17بتصيور أن يقرع زهان عل 
خلافه » فمخالفته تكذيب محض » ومثاله ما ذكرناه من حشر 
الأجساد » وإحاطة علم الله تعالى بتفاصيل الأمور . وما يتطرق 
إليه احتّال التأويل ولو بالمجاز البعيد » فننظر فيه إلى البرهان , فإن 
كان قاطعاً » وجب القول به » ولكن إن كان في إظهاره للعوام 
ضرر لقصور فهمهم ء فإظهاره بدعة » وإن لم يكن البرهان 
قطعيا » » لكن يفيد ظنا غالبا » وكان مع ذلك لا يعلم ضرره 
في الدين » كنفي المعتزلة الرؤية عن الله تعالى » فهذه بدعة 
ولسسنك ‏ يحفل . 

فأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتباد » والنظر ) فيحتمل 
انو يكم رعشل أن لا مكدر وهر سن للك ارك عرزن 
)١(‏ سقط من مط . 
(؟) في ط وكل » وغ فكلها . 
5) فيمولا. 
(4) في م قاطعا . 
(5) في ط وليس.. 


158 سد 


من يدّعي التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله تعالى إلى 

يفيك ميميلك عه الفتلذة :وجا الس كرب اهدو 
والمعاصي » وأكل مال السلطان , فهذا مما(" لا شك في وجوب 
قتله » وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر » وقتل مثل هذا 
أفضل من قتل مائة كافر » إذ ضرره في الدين أعظم من ضرر 
الكفر . وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد » وضرر هذا فوق 
ضرر من يقول بالإباحة مطلقاً » فإنه يمنع عن الإصغاء إليه لظهور 
0 

وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع » ويزعم أنه لم يرتكب 
فيه إلا تخصيص عموم » إذ خحصص عموم التكليفات بمن ليس 
له مثل درجته في الدين » وربما يزعم أنه يلابس الدنيا9» 
ويقارف المعاصي بظاهره » وهو بباطنه بريء عنها 0 هذا 


. سقط من ط‎ )١١ 


نط كن 
() سقط من ط ء ويلابس : يخالط ( القاموس ) » يقارف : يرتكب 


المعاصي 1 
(5) في م الشرع . 


التق 1 با لكك 


ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعاً في كل 
مقام » بل التكفير حكم شرعي'" يرجع إلى إباحة المال » 
وسفك الدم + والحكم بالخلود في النار » فماخذه كماخذ سائر 
يُتَرَدّد فيه » ومهما حصل تردد فالتوقف”7" فيه عن التكفير 
أولى » والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طبائع من يغلب عليهم 
الجهل » ولا بد من التنبه لقاعدة أخرى”" , وهي أن امخالف قد 
يخالف نصا متواترا » ويزعم أنه مؤوّل » ولكن ذكر تأويله لا 
انقداح له أصلا في اللسان , لا على بعده » ولا على قرب فذلك 
كفر » وصاحبه مكذب . وإن كان يزعم أنه مؤوّل . 
ومثاله ما رأيته في كلام بعض الباطنية » إن الله تعالى واحد 
بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها » وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره 
ولق + ومو جود مع أنه يوجن غيره > وأما أن يكون واحدا 
في نفسه وموجودا وعالما على معنى اتصافه به” “فلا » وهذا كفر 
() في م الشرع . 
)1١(‏ في ط فالوقف . 
(9) في ط التنبه على قاعدة أخرى . 
(4) سقط من ط . 


115 ده 


صراح » لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في 
شيء » ولا تحتمله لغة العرب أصلا » ولو كان خالق يسمى واحدا 
لخلقه الوحدة لسمي ثلاثا وأربعاً لأنه خلق الأعداد أيضا . 
فآمئلة هذه المقالات تكذيات عبر عننا: بالتاويلاث .: 


19# سس 


الفصل التاشمخغ 
ما يتعلق به التكفير 


قد فهمت من هذه التقسيمات(2 أن النظر في التكفير يتعلق 


بامور : 

أحدها : أن النص الشرعي الذي عدل ( به ]20 عن ظاهره 2 
هل يحتمل التأويل أم لا ؟ فإن احتمل9؟ » فهل هو قريب أم 
بعيد ؟ ومعرفة ما يقبل التأويل ما لا يقبل التأويل ليس بِاليّن » 
بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة . العارف 
بأصول؟؟ اللغة » ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها 
وتجوزاتها » ومنباجها» في ضروب الامثال . 

الثاني : في النص المتروك أنه ثبت تواتراً أو احاداً أو ثبت بالإجماع 
)١(‏ في ط التكفيرات وني غ التسميات . 

32( سقط من م وغ . 

(*) في غ : احتمل التاويل . 

(54) في غ : باصل . 

زم لاح سامجها 


ا ل 


امجرد » فإن ثبت تواتراً فهل0"© هو على شرط التواتر أم لا ؟ إذ 
ربما يظن المستفيض متواتراً "2, وحدٌّ التواتر ما لا يمكن الشك 
فيبه :م كالمل بويعو الأبيكاة: ووجو و النافد(؟ الشهيورة 
وغيرهما”؟ , وأنه متواتر في الأعصار كلها عصراً بعد عصر إلى 
زمان النبوة » فلا يتصور أن يكون قد نقص عدد التواتر في عصر 
من الأعصار » وشرط التواتر أن لا يحتمل ذلك » م في القرآن » 
أما في غير القران فيغمض مدرك ذلك جداً » ولا يستقل بإدراكه 
إلا الباحثون عن كتب التواريخ :وأجوال القروت: اللاضية ء 
وكين الاخاديةة) وأحوال الرجال » وأغراضهم في نقل 
المقالات”" إذ قد يوجد عدد التواتر في كل عصر ء ولا يحصل 
به العلم إذا كان يتصور أن يكون للجمع الكثير رابطة في التوافق » 
لا سيما بعد وقوع التعصب بين أرباب المذاهب . ولذلك ترى 
زافق اعرد انطع حا إن روات ري ا عي 
الإمامة » لتواتره عندهم » وتواتر عند خصومهم في أشياء كثيرة 
(؟) في ط تواترا . 

. في غ البلدان‎ ١, 

(؟) في ط وغ وغيرها . 

(©) في م المنقولات . 


خلاف ما تواتر عندهم » لشدَّة توافق الروافض على إقامة أكاذييبهم 
واتباعها . 
وأما ما يستند إلى الإجماع فدرك ذلك من أغمض الأشياء , 


ا ا ا 


وإلى اقراض العصرعند قو أو كاتم 0 
ال ا 0000 
أن من خالف بعده هل يكفر ؟ لأن من الناس من قال : إذا جاز 
ا ل و ينيع 
على واحد م: منهم أن يرجع بعد ذلك ء وهذا غامض أيضا . 


الثالث : النظر في أن صاحب المقال هل تواتر عنده الخبر » أو 
هل بلغة الإجماع ؟ إذ كل من ولد" بعدهه<2" لا تكون الآمور 
عنده متواترة » ولا مواضع الأجماع عنده متميزة عن مواضع 
الخلاف . وإنما يدرك ذلك شيا فشيئا » وإنما يعرف ذلك من 


. في ط يولد‎ )١( 


81ت 


مطالعة الكتب المصنفة في الاختلاف وإجماع السلف” , ثم لا 
يحصل العلم في ذلك بمطالعة تصنيف ولا تصنيفين » إذ لا يحصل 
الإقاعيه و وقد عدت أبو كز القاربي يعدا كايا ستل 
الإجماع ‏ وأنكر عليه كثيراً منهء وخولف في في بعض تلك 
المسائل » فإذاً من خالف الإجماع ولم يشبت عنده بعد 
[ التواتر ]”© فهو جاهل مخطيء » وليس بمكذّب » فلا يمكن 
تكفيره » والاشتغال( بمعرفة التحقيق في هذا ليس بيسير . 

الرابع : النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر » أهو على 
شروط البرهان أم لا ؟ ومعرفة شروط ا 
إلا في مجلّدات » وما ذكرنا في كتاب 0 القسطاس المستقم ) 

وكتاب « محك النظر ») ا نر 
الزمان عن فهم 9 شروط البرهان على الاستيفاء » ولا بد من 
معرفة ذلك » فإن البرهان إذا كان قاطعا . رخص في التاويل وإن 


. في م وط الأجماع للسلف‎ )١( 
زيادة في م.‎ )9( 

(0) في ط : الاستقلال . 

(4:) في ط قص . 


4 كك 


كان بعيداً » فإذا”" لم يكن قاطعاً لم يرخص إلا في تأويل قريب 
سابق إلى الفهم . 

الخامس : النظر<" في أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها في 
الدين أم لا ؟ فإن ما لا يعظم ضرره في الدين”" فالآمر فيه 
أسهل » وإن كان القول شنيعا وظاهر البطلان » كقول 
[ الإمامية ]4 المنتظرة : إن الامام مختف في سرداب وإنه ينتظر 
خروجه », فإنه قول كاذب ظاهر البطلان شنيع جداً » ولكن لا 
ضرر فيه على الدين . إنما الضرر ل 
خوج كل يوم من بلده للاستعبال امام سحت يدل فرع إلى 
بيته خاسكاً » وهذا مثال » والمقصود [ منه ]” أنه لا ينبغي أن 
يكفر بكل هذيان » وإن كان ظاهر البطلان » فإذا فهمت أن 
النظر 5 التكفير موقوف على جميع هذه المقالات” التي لا 


)١(‏ سقط من م وغغ. 
(؟) سقط من ط. 
(5) سقط من م وغ . 
(4) سقط من م وغ . 
(5) زيادة في غ . 
(59) في ط المقامات . 


1/7 ست 


يستقل باحادها [ إلا ع]”" المبرزون » علمت أن المبادر إلى تكفير 
من يخالف الأشعري أو غيره » جاهل مجازف » وكيف يستقل 
الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب العظم » وني أي ربع من أرباع 
الفقه يصادف هذه العلوم » فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد 
الفقه يخوض في التكفير والتضليل فأعرض عنه . ولا تشغل به 
فلبك ولسانك » فإن التحدي بالعلوم غريزة في الطبع » لا يصبر 
عنها”" الجهال . ولأجله كثر الخلاف بين الناس » ولو 
بحت ون الأ يدري الغ افك موك الل 


)١(‏ سقط من ط. 
(1) في ط عنه . 
[فة في ط ينكث من الأيدي . 


حت 15 


1 
1 
0 


رد من كفر بالتقليد 


0 م م 8 

من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام 
المسلمين » وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا » ولم يعرف 
العقائد الشرعية بأدلتنا التي حررناها » فهو كافر » فهؤلاء ضيّقوا 
رحمة الله الواسعة على عباده أولاً » وجعلوا الجنّة وقفا على شرذمة 
بسيرة من المتكلمين , ثم جهلوا ما تواتر من السنّة ثانياً » إذ ظهر 
هم في عصر رسول الله َه » وعصر الصحابة رضي الله عنهم 
حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة 
الوثن » ولح يشتغلوا بعلم الدليل2" , ولو اشتغلوا به لم 
يفهموه » ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام » والأدلة المجردة » 
والتقسيمات المرتبة فقد بعد عن الانصاف » بل الايمان نور يقذفه 
الله في قلوب عبيده عطيّة وهديّة من عنده » تارة ببيّنة من الباطل 
لا يمكنه التعبير عنها » وتارة بسبب رؤيا في المنام » وتارة بمشاهدة 
حال رجل متدين » وسراية نوره إليه عن صحبته ومجالسته » وتارة 
(1) في م بتعلم الدلائل . ظ 


حت :3988 عت 


بقرينة حال » فقد جاء أعرابي إلى النبي عَم جاحداً يه منكرأً ؛ 
مع ل الا ل 
عليه الإسلام أسلم : وجاءآخرإليه علي السلام وقال : نشد 
م صر سد دس 
0 فصدقه بيمينه وأسلم » » فهذا وأمثالة أكثر من أن 
يحصى 27 » ولم يشتغل أحد”” منهم بالكلام » وتعلم الأدلة » بل 
كان يبدو نور الإيمان أولاً مل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء , 
ثم لا تزال تزداد إشراقا بمشاهدة تلك الاحوال العظيمة » وتلاوة 
القران » وبصحبة أرباب القلوب”*) » فليت شعري متى نقل 
عن رسول الله عه » وعن الصحابة رضي الله عنهم » إحضار 
أعرابي أسلم وقوله له : الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو 
عن الأعراض » وما لا يخلو عن الحوادث حادث » وأن الله تعالى 
عالم بعلم » وقادر بقدرة زائدة على الذات لا هي هو ولا هي 
)١(‏ رواه البخاري رقم ( 55 ) في العلم : باب القراءة والعرض عن المحدث 
ومسلم برقم ( ؟١‏ ) في الإيمان : باب السؤال عن أركان الإسلام . 

إفة في م غ مما لا يحصى . 

(4) في ط تصفية القلوب . 


37ت 


غيره إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين » ولست أقول : م تجر 
هذه الألفاظ ولم يجر أيضاً ما معناه معنى هذه الألفاظ . بل كان 
لا تكشف ملحمة إلا عن جماعة من الأجلاف يسلمون تحت 
فللؤل السو شو وجماعة م الأمناوى :مسلموت وانندا واجيدا ون 
طول الزمان » أو على القرب » وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة 
علّموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغدم » أو 
غيرها . نعم لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين 
أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس ». ولكن ليس ذلك 
بمقصور عليه , وهو أيضاً نادر » بل الأنفع”" الكلام الجاري في 
معرض الوعظ ا يشتمل عليه القران » فأما الكلام امحرر على 
رسم المتكلمين » فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة جدل 
ليعجز عنه العامي , لا لكونه حقاً في نفسه وربما يكون ذلك سبباً 
لرسوخ العناد في قلبه » ولذلك لا ترى مجلس مناظرة للمتكلمين 
ولا للفقهاء ينتكشف عن واحد انتقل من اعتزال”"' أو بدعة إلى 
غيره » ولاعن مذهب الشافعي إلى مذهب أي حنيفة ولا العكس 
وتجري هذه الانتقالات بأسباب أخر حتى في القتال بالسيف » 


. في م إما ينفع‎ )١( 
. في ط الاعتزال‎ )5 


سالا/ا _ 


ولذلك لم تجر عادة | لسلف بالدعوة هذه الجادلات بل شددوا 
القول على من يخوض في الكلام » ويشتغل بالبحث والسؤال , 
وإذا تركنا المداهنة2'0 ومراقبة الجوانب(" صرّحنا بان الخوض في 
الكلام حرام لكثرة الآفة فيه إلا لأحد شخصين : 
رجل وقعت له شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام قريب 
وعظي” , ولا بخبر نقلي عن رسول فيجوز أن يكون القول 
المرتب الكلامي رافعا لشبهته » ودواء له في مرضه فيستعمل معه 
ذلك ويحرس عنه سمع الصحيح الذي ليس به ذلك المرض » فإنه 
يواشلق أن مرك قنفسة إشكالا :ويد للا شيبة قرضله: ‏ 
وتستنزله عن اعتقاده امجروم الصحيح . 
والثاني : شخص كامل العقل .را سخ القدم في الدين » ثابت 
الايمان بأنوار اليقين » يريد أن يحصّل هذه الصنعة ليداوي بها 
قن 11 كقنع زد كمي ادن حيفا ذل 
مريضا ء إذا وقعت له شبهة » وليفحم بها م اذا تين + 
وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع إغواءه » فتعلم ذلك بهذا 
1) في غ : المذاهب , والمداهنة : النفاق , وهو إظهار خلاف ما يضمر 
( القاموس ) . 
)١(‏ في ط : الجانب 
(5) في غ عقل . 


ملا 


العزم كان من فروض الكفايات » وتعلّمُ قدر ما يزيل [ به ]:1» 
الشك ويدرأ الشبهة في حق المشكل فرض عين” إذا لم يمكن 
إعادة اعتقاده المجزوم بطريق اخر سواه » والحق الصريح أن كل 
من اعتقد ما جاء به الرسول َه » واشتمل عليه القرآن اعتقاداً 
جادها شيو عو ف وان مم يعرف أدلته » بل الإيمان' المستفاد من 
الدليل الكلامي ضعيف جداً مشرف على التزلزل بكل شبهة » 
بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم من”؟ الصبا 
بتواتر السماع ‏ أو الحاصل بعد البلوغ بقرائن أحوال "لا مك 
التعبير عنها » وتمام تأكده بملازمة العبادة والذّكر ؛ فإنْ من تمادت 
به العبادة إل حفيفة التعرىي + وتطهير لمان عق كرات 
الدنيا » وملازمة ذكر الله تغالى دائماً تلت له أنوار المعرفة . 
وصارت الأمون التي كان قد أخذها تقليداً عنده كلمعاينة 
والمشاهدة . وذلك حقيقة المعرفة التي لا تحصل إلا بعد انحلال 


. زيادة في المطبوع‎ )١( 

(؟) زيادة في المطبوع ويدرأ : يدفع . 
(0) سقط من ع . 

(4) في ط في. 

(ه) سقط من غ . 


كلا ده 


عقدة الاعتقادات ؛ وانشراح الصدر بنور الله تعالى «[ فَمَنْ يُرِدٍ 
الله أن يَهْدِيَهُ تشرّخ صِدْرَهُ للإثلام فَهُوَ عَلَى تُوْرٍ مِنْ رَيْهِ # 
[ الزمر : 77 ] ولما سكل رسول الله عه عن معنى شرح الصدر 
فال : ٠‏ نور يُقدّف في قلب الْمُؤْمِنِ ب فَقيْلَ : وْمَا عَلامئُةُ ؟ 
قال : التَجَافِي عَنْ ذَارٍ العُرورٍ وَالْإنَابَة إلى دَارِ الحُلودٍ )2 فبهذا 
يعلم أن المتكلم المقبل على الدنيا » المتهالك عليها » غير مدرك 
حقيقة المعرفة » ولو أدركها لتجافى عن دار الغرور قطعاً 


)١(‏ ذكر الحديث ابن كثير في ١‏ تفسيره » ( ١174/5‏ » من رواية :عبد الرزاق 
وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن أبي جعفر المدائني لماثمي مرسلاً » 
وأبو جعفر المدائني واسمه عبد الله بن مسوّر بن عون بن جعفر بن أني 
طالب ليس بثقة وذكره ابن كثير أيضاً من رواية ابن أني حاتم من حديث 
ل ا ا اا 
فهذه طرق للحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً والله أعلم . وانظر 
«الدر امغر ٠‏ ( 44/8 و40 ). 


عت اج ب 


الفصل الحاصد جه عشر 
بيان حقيقة ما به الكفر 


لعلك تقول : أنت تأخد التكفير هن التكذيب للنصوص 
الشرعية » والشارع صلوات الله عليه هو الذي ضيّق الرحمة على 
الخلق دون المتكله” , إذ قال عليه السلام : ١‏ يَقَولُ الله تَعَالَى 
لاه الخد ير الفا : يا آدمُ ابعثْ مِن ريتك بُعَتَ الثَار 
فقول + يارب ين كم ؟ فَبَقُولَ منْ كل آلف يسع مِعة وَسْعَة 
وَتَسِْينَ " وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ سق أي عَلَى 
يف وَسَبْعِينَ فِرْقَة » التَاجِيّةُ مِنْهَا وَأَحِدَةَ » . 


. في م المتكلمين‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري رقم ( 474١‏ ) تفسير سورة الحج : باب 
قوله تعالى : [ وترى الناس سكارى » وفي الأنبياء : باب قصة يأجوج 
ومأجوج . وفي الرقاق : باب قول الله عرز وجل : 9 إن زلزلة الساعة 
شيء عظمم # وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : «( ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له # ومسلم رقم ( ١١١‏ ) في الإيمان : باب قوله تعالى : 
يقول الله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . 


5م د 


د ل 2 0 
مغر ظليا. ري رن ا فيا بيد ات صيهم ؛ والمعصوم 
من © المعاصي لا يكون في الألف إلا واحداً . وكذلك قال الله 
'تعالى : 9 وإن منكم إلا واردها # ثم بعث النار عبارة عمّن 
استوجب النار بذنوبه » ويجوز أن يصرفوا عن طريق جهنم 
ا الله تعالى 0 وهي أكثر من أن تخصى ‏ 
ل 507 
أنوارً ثلاثة » فلما قضى صلاته قال : ٠‏ مَهيْم مَنْ هَذِهِ ؟ قلْتُ : 
أنا عَائَِةُ يَا رَسُولَ لطر ! قال : ارايت الأنوَارَ الكلانَهَ ؟ قلت : 


. في ط مخلدون‎ )١( 

. في م وهم يكونون‎ )١( 

(1) في م بقدر ما تقتضيه ذنوبهم ومعاصيهم . 
(4) في م عن . 

(5) في م الرحمة . 

(7) في م فاتبعته » ابتغيته : طلبته . 


آم د 


ا 2 


ا :إن آت أثاني من كي تيشرني أن لله 

الج 5 أ كد لويد ب التي ناسين ينه 

جحساب ولا عَذَابِ ١‏ لم أثاني : في النُور 'القّالتِ ات مِنْ رَبِي 

بشني أ اذ كتلى يذهل لحل ين أي تك ل ايد ين 

السَبينَ الف المُضَاعَفَةٍ سَبعيْنَ لقا بقيْرٍ حِسَاب وَلَا عَذَاب ‏ 

فَقَلْتُ :يا رَسُولَ الله لأ تلع مك هَذًا َال : يُكْمَلُون0" لَكمْ 
و الا لا ا 

. في م يكمل‎ )١( 

)١(‏ لم أجده في المصادر التي بين يدي بهذا النفظ ويغني عنه الحديث الذي 
أخرجه البخاري رقم (١٠74)و(ه.لاه)و(1هلاه‏ 
و 1 ) ومسلم رقم( )من حديث عبد الله ين عباس رضي 
الله عنبما أن رسول الله عه قال : 
« عرضت علي الأم , فرأيت النبي ومعه الرهط ء والنبي ومعه الرجل 
والرجلان والنبي ليس معه أحد » إذ رفع لي سواد عظيم » فظننت أنهم 
أمتي ؛ فقيل إلى : هذا موسى وقومه الوالكن اران الاقى ير سقارت ناد 
سواد عظم » فقيل لي : انظر إلى الافق الاخر فإذا سواد عظم ١‏ فقيل 
في : هذه أمتك . ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا 


عذاب لل ام 


اه 


فهذا وأمثاله من الأخبار الدالة على سعة رحمة الله تعاللى7) 
كثير » فهذا في أمة محمد عه خاصة . وأنا أقول [ إن ]7 
الرحمة تشمل كثيراً من الأثم السالفة وإن كان أكثرهم يعرضون 
على النار » إما عرضة خفيفة حتى في لحظة أو في ساعة » وإما 
في مدّة حتى يطلق عليهم بعث النار » بل أقول : إن أكثر نصارى 
الروم والترك في هذا الزمان تشبملهم الرحمة إن شاء الله تعاللى أعني 
الذين هم في أقاصي الروم والترك » ولم تبلغهم الدعوة » فإنهم 
ثلاثة أصناف : صنف لم يبلغهم اسم محمد عَييلُهِ أصلاً فهم 
معدورون » وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات 
وهم المجاورون لبلاد الاسلام وانخالطون هم . وهم الكفار 
الملحدون”" » وصنف الث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد 
عه ولم يبلغهم نعته وصفته . بل معوا أيضاً منذ الصبا أن كذابا 
ملبساً اسمه محمد ادّعى النبوة » م مع صبياننا أن كذاباً يقال له 
المقفع تحدَّى بالنبوة كاذبا » فهؤلاء عندي في معنى الصنف 
الأول الاتبومع أبن 1 يتدفوا مدقيو ضد أرقف وعدا 
لا يحرك داعية النظر في الطلب . 


)00 في م وغ الر حمة . 
(؟) زيادة في ط . 


(؟5) في م الخخلدون . 


عبد 6 


وأما الحديك الآخر : وهو قوله : « الناجية منها واحدة » 
فالرواية مختلفة فيه » فقد روي الطالكة منها واحدة ولكن الأشهر 
تلك الرواية » ومعنى الناجية هي التي لا تعرض على النار » ولا 
تحتاج إلى الشفاعة » بل الذي تتعلق به الزبانية لتجرّه إلى النار فليس 
بناج على الإطلاق » وإن انتزع بالشفاعة عن مخاليبهم » وفي رواية 
كلها في الجنّة إلا الزنادقة » وهي فرقة » ويمكن أن تكون الروايات 
كلها صحيحة ؛ فتكون الحالكة واحدة . وهي التي تخلد في 
النار » ويكون الهالك عبارة عمن وقع اليأس عن خلاصه”" , 
لان الحالك لا يرجى له بعد الحلاك خير » وتكون الناجية واحدة » 
وهي التي تدخل الجنّة بغير حساب ولا شفاعة لأن « مَنْ نُوقِشَ 


0 8 27 و‎ 82 ٠ 
الحساب فمَد عذب 0" فليس بناج إذا 3 وهن عرص للشفاعة‎ 


. في ط صلاحه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي رقم ( 58807 ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
و7558 ) عن قنادة عن أنس رضي الله عنهما وروايتهما : ٠‏ 
حوسب عذب 6. 
كال أبن عسي : هذا حديث حسن صحيح وعن الثاني قال : وهذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث أقنادة غن أنس عن النبي 92 إلا من .هذا 
الوجه . : 


ه86 هد 


فقد عرّض للمذلة فليس بناج [ أيضاً ]7 على الإطلاق ؛ وهذان 
طريقان”'' وما عبارتان عن شر الخلق وخيره » وباقيٍ الفرق 
كلهم بين هاتين الدرجتين » فمنهم من يعذب بالحساب فقط » 
ومنهم من يقرب من النار ثم يصرف بالشفاعة » ومنهم من يدخل 
النار ثم يخرج على قدر خطاياهم في عقائدهم وبدعتهم » وعلى 
حسب 9 كثرة معاصيبم وقلتها » فأما الهالكة المخلدة في النار من 
هذه الأمة فهي فرقة واحدة , وهي التي كذبت وجوّزت الكذب 
على رسول الله عه بالمصلحة . 

وأما من سائر الأنم : فمن كدّبه بعد ما قرع سمعه على التواتر 
خروجه وصفته ومعجزاته الخارقة للعادة » كشق القمر » وتسبيح 
الحصى » ونبع الماء من بين أصابعه » والقران المعجز الذي تحدّى 
به اهل الفصاحة . فعجزوا عنه . فإذا قرع ذلك سمعه فاعرض 
عنه . وتولى » ولم ينظر فيه » ولم يتأمل . ولم ييادر إلى 
التصديق . فهذا هو الجاحد الكاذب , وهو الكافر » ولا يدحل 
في هذا أكثر الروم والبرك الذين بعدت بلادهم عن بلاد 
)١(‏ زيادة في ط . 
)"١(‏ في م طرفان . 5 


66 عه 


الاسلام7 ع بل أقول : لوا ول بن أن تسنفيف 
منه "2 داعية الطلب ليستبين حقيقة الآمر إن كان من اهل 
الدين » ول يكن من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » 
فإن لم تنبعث هذا الداعية » فذلك لركونه إلى الدنيا » وخلوه 
عن الخوف وخطر أمر الدين » وذلك كفر » وإن انبعثت 
الداغنة قتع فق الطلب فيو أيضا كفر+ تل كز الأعان بالله 
واليوم الآخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن يفتر عن الطلب بعد 
ظهور الخايل بالأسباب 9 الخارقة للعادة » فإن اشتغل بالنظر 
والطلب وم يقصّر فأدركه الموت قبل تمام التحقيق فهو”؟» أيضاً 
مغفور له ء ثم له الرحمة الواسعة » فاستوسع رحمة الله تعالى » ولا 
ترن الأمور الإفية بالموازين الختصرة الرسعية . 

واعلم أن الآخرة قريب من الدنها (( همأ لمكم ولا بتكن 
إلا كنفْس وَأْحِدَةٍ 4 [ لقمان : ١8‏ ] فكما" أن أكثر أهل 


و في ط المسلمين . 
لي 
() في غ والأسباب . 
(4) في غ فهذا . 
و69 فاخ وام ” 
ل[#الكام ده 


الدنيا في نعمة وسلامة أو في حالة يغبطها . إذ لو خيّر بينها 
وبين الإماتة والإعدام مثلاً لاختارها . وإنما المعذب الذي يتمنى 
الموت نادر » فكذلك اخلدون في النار بالاضافة إلى الناجين » 
والخرجين منها في الاخرة نادر » فإن صفة ال رحمة لا تتغير 
باختلاف أحوالنا » وإنها الدنيا والآخرة عبارتان”' عن اخختلااف 
1 دالا ون ل ا 


لأ إلا أنا. بقث رخدي نبي ١‏ من شهك أ لا إلة إل 


د 


الله واد ا محمد يله و رفول علد ج20 
واعلم أن أهل البصائر قد انكشف لهم سبق الرحمة وشموها 
بامناتت ومكاشفات سوى ما عبرو كان الأخيار ولا ار 4 
ولكن ذكر ذلك يطول , فابشر برحمة الله » وبالنجاة المطلقة إن 
جمعت بين الايمان والعمل الصالح . وبالهلاك المطلق إن خلوت 
(') في غ عبارة . 
(5) رواه البخاري رقم ( 424لا 4779 و 7457 ) ومسلم رقم 
53075١ (١‏ ) ولفظه : ٠‏ لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش ٠‏ . 
(4؟) في ط عندهم . 


لالم ا 


عنهما جميعاً ؛ وإن كنت صاحب يقين في أصل التصديق , 
وصاحب خطأ في بعض التأويلات”" . أو صاحب شك 
فيهما » أو صاحب خلط في الأعمال » فلا تطمع في النجاأة 
المطلقة . 

واعلم أنك بين أن تعذب مدّة ‏ ثم تلّى » وبين أن يشفع فيك 
من تيقنت صدقه في جميع ما جاء به أو غيره » فاجتهد أن يغنيك 
الله بفضله عن شفاعة الشفعاء » فإن الأمر في ذلك خطر" . 


. في ط التأويل‎ )١( 
. في ط مخطر‎ )١( 


9م 


في أن ماخذ التكفير من الشرع 


قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكفير من العقل لا من الشرع » 
وأن الجاهل بالله كافر » والعارف به مؤمن » فيقال له : الحكم 
بإياحة الدم » والخلود في النار حكم شرعي » لا معنى له قبل 
ورود الشرع » وإن أراد به أن المفهوم من الشارع أن الجاهل بالله 
هو الكافر » فهذا لا يمكن حصره فيه , لأن الجاهل بالرسول 
وبالآخرة أيضاً كافر ‏ ثم إن خصص ذلك بالجهل بذات الله تعالى 
أو بيجحد('" وجوده أو وحدانيته ولم يطّرده في الصفات » فربما 
سوعد عليه » وإن جعل المخطيء في الصفات أيضاً جاهلاً أو 
كافراً لزمه تكفير من نفى صفة البقاء » وصفة القدم » ومن نفى 
الكلام وصفاً زائداً على العلم » ومن نفى السمع والبصر زائداً 
على العلم » ومن نفى جواز الرؤية » ومن أثبت الجهة » وأثبت 


6 زيادة في المطبوع والجحد : الإنكار . 
(0) في غو. 


/ 


-- 53ت 


إرادة حادثة [ لا ع0" في ذاته ولا في محل , وتكفير الخالفين فيه . 


وبالجملة يلزم التكفير في كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى : 
وذلك حكم لا مستند له » وإن خصص ببعض الصفات دون 
بعض 0" يجد لذلك فصلا ومردًاً ولا وجه له إلا الضبط 
بالتكذيب » ليعم المكذب بالرسول وبالمعاد » ويخرج منه 
المؤوّل » ثم لا يبعد أن يقع الشك » والنظر في بعض المسائل* 
من جملة التأويل أو التكذيب حتى يكون التأويل بعيداً » ويقضى 
فيه بالظن . وموجب الاجتهاد » فقد عرفت أن هذه مسالة 
اجتبادية . 


. زيادة في ط‎ )١( 
في غو.‎ )0( 
. في غ مورداً‎ )5( 
. في م بآنها‎ )4( 


رراء لك 


في أن من الناس من يكفر من يكفر 


من الناس من قال : إنما أكفر من يكفرني من الفرق » ومن 
لا يكفرني فلا . وهذا لا مأخذ له . فإن قال!" قائل : على 
رضي الله عنه أولى بالإمامة إذا لم يكن كفراً . فبأن يخطيء صاحبه 
ويظن أن المخالف له فيه كافر » لا يصير كافرا . وإنما هو خطا 
في مسألة شرعية » وكذلك الحنبلي إذا لم يكفر بإثبات الجهة , 
فلم يكفر بأن يغلط , أو يظن أن ناني الجهة مكذبء؛ وليس 
يخاوّل: > وأما قول رسول الله عله :و إذا كدف تعن المتلضة 
صَاحِبَهُ بالكفر هَقَدْ بَاءَ به أَحَدُهُمَا © معناه أن يكفره مع 
مغرافتة حالة » فمن عرف من غيره أنه مضدّق لرسول ال علا 


ثم يكفره » فيكون المكفر كافراً . 


| . في م قول‎ )١( 
ومسلم رقم ( 0 ) ولفظه من قال‎ ) 5٠١5 ( رواه البخاري رقم‎ )؟١(‎ 
2 لأحيه :نايا كاقن ققد باد عا الجنها ون ش‎ 


ا كك 


ما إن كمه لظنه أنه مكذَّب لرسول الله عَيَه:'» فهذا غلط 
منه فى حال شخص واحد إذ [ قد ]7" يظن به أنه كافر 
50-7 » وليس كذلك » وهذا لا يكون كفراً » فقد أفدناك بهذه 
الترديدات التنبيه على أعظم”" الفور في هذه القاعدة » وعلى 
القانون الذي ينبغي أن يتبع فيه » فاقنع به والسلام . 


)200 ول كذ اسوك .+ 
هه زيادة في ط . 
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